كتاب الوقف 


حكم نقل الوقف إذا قدم وأصبح لا يصلح للسكن 


س1 : لوالدتي بيت وقف . وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا 
يصلح للسكن , وأود أن أنقل الوقف , وأبيع البيت ,» وأضع ثمنه في مسجد , أو جمعية 
برء أو أي طريق من طرق الإحسان . فهل يجوز لي ذلك ؟ 7 


ج : ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف » وإذا تعطلت مصالحه 
جاز نقله في مثله » أو فيما يقوم مقامه ؛ من أرض أو دكان أو نحل » تصرف غلقه 
مصرف البيت المذكور » على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف . 


١‏ ) نشر في كتاب الدعوة ج1 ص : 159 » وف جحريدة ( الرياض ) العدد : 10917 » وتاريخ 





2- حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه 
من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم / غ. غ . ع . سلمه الله 


سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 

كتابكم الكريم المؤرخ في 1395/2/15ه وصل - وصلكم الله يداه - وما تضمنه 
من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه الناس صلاة العيدين والاستسقاء , كان يبعد 
عن القرى بنحو كيلو , ثم تطورت البئايات وقربت منه , حتى ل يبق بينه وبينها إلا 
نصف متر ء وبذلك صار ملعباً للأطفال , ومبيتاً للكلاب » فهل يجوز نقله إلى مسافة 
تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلو ؟ وني حالة جواز نقله . هل يجوز النصرف في 
مكانه الأول لأي غرض خاص ؟ - كان معلوما - . 


والجواب : يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البباء - إذا رأى 
فضيلة قاضى البلد وأعيانها - أن نقله أصلح . 


وإذا جاز نقله جاز بيع الأول » وصرف ثهنه في مصالح المشهد الأخير » كتسوية أرضهء 
وإحاطته مما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك » ويجوز ال شتري المكان الأول أن 
يستعمله بيتاً أو غيره ؛ لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ 


الشرعي . 


ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا.مشاورة قاضي البلد » وإفتائه في 
ذلك ؛ لأنه أعلم.مصالح عليه . والسلام البلاد » وبالحكم الشرعي في بيع الوقف . وفق 
لله الجميع للفقه في الدين والثبات عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


3- حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » نبينا محمدء وآله 


وصحبه أجمعين » أما بعد : 


فقد ورد إلى سؤال مضمونه : أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا 
ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى . 

فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه » وعمارة مسجد آحر في 
الحي الحديد الذي يسكنون فيه ؟ وهل يباع بشكله مسجداً , أو يغير فيه كرفع المحراب 
والمنبر والمئذنة » وكل شيء يدل على كونه مسجدا » أو يهدم ويباع أرضا بيضاء » مع 
الغلم أنه ق .هذه الخالة تقض :يمه كيرا + بل لا يساوي يريا +00 


والجواب : لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن 
انلف مق لتر زا امد له يط :لمكا سد ييا كاذ نيه المشيزة ميان انيقة 


- في أصح 


(' ) استفتاء مقدم لسماحته » عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية » وأحاب عنه سماحته برقم : 3146 . 
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أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آحر بدل منه » مماثل للوقف الأول - حيث 
أمكن ذلك - . 

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر بنتقل مسجد 
الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك . 


فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل » والمسألة فيها حلاف بين العلماء » ولكن القول المعتمد 
حواز ذلك ؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل 
المفاسد وتقليلها » وأمرت بحفظ الأموال وت عن إضاعتها » ولا ريب أن الوقف إذا 
تعطل لا مصلحة في بقائه » بل بقائه من إضاعة المال . 

فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله » إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه » فإنه 
يباع بعضه » ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي » أما هذه الصورة المسئول عنها » فلا مكن 
حصول المنفعة إلا ببيع الجميع » فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص » ويصرف 
ثمنه في عمارة المسجد الحديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون » وإذا بيع زال عنه حكم 
المسجد » وصار كسائر البقاع » يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك » وانتقل حكم 
المسجد إلى المسجد الجديد . 


وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه » كالمئذنة ونحوها » فلم أقف فيه 
على كلام لأحد من أهل العلم » والأقرب - والله أعلم - أن إزالة ذلك أولى » ولا سيما 
إذا 


كان بين الكفرة ؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين 


بامتهانه ؛ نظرا إلى أنه كان مسجدا » وإن كان حكمه قد زال » ولكنهم لا ينظرون إلى 
الأحكام » ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة » فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة » 
كالمئذنة وا نحراب » زال هذا المحذور . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وتسأل للدت لي أن يصلح أحوال المسلمين » ويولي عليهم خيارهم » ويرفع 
شأئهم في كل مكان , وأن يذل أعداء الإسلام » ويكفي المسلمين شرهم ؛ إنه على كل 


شيء قدير » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وآله وصحبه . 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكم صرف الال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد 


س4 : رجل دفع مالاً للجنئة قائمة على مسجد , وقال : هذا المال يصرف في إنشاء 
دورات مياه - مثلاً - ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في 
حاجة غير ما خصصه صاحب الال » فما الحكم ؟ 7) 

ج : الأولى والأحوط أن يصرف فيما حصصه له باذله - إذا كان الموضوع أمراً مشروعاً 
كنورة امار انا مناسا حلكن إذا انق العف العاقة جل قير التجد» أن جه 
والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد » فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - ؛ لأن 
تعمير المسحجد أفضل وأعظم نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد ؛ وما ذاك إلا لأن 
تعمير المسجد هو المقصود الأول » أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على 
تسهيل وأداء الصلاة » وكثرة المصلين والله ولي التوفيق . 


) نشر في كتاب الدعوة ج1 ص : 114 » وني كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 
ص : 25 . 





حكم نقل مال مسجد لآخر 


س5 : يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبني » وبقي من المال 
كثير » ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة » ويتطلب بناء 
مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق , ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود 
عند القائمين على المسجد الأول » وبمانع أصحاب المسجد الأول ؛ بحجة أن المال 
للمسجد الأول . ويقولون : إذا أفتى الشيخ / عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال 
من ذاك إلى هذا . فلا مانع لدينا من ذلك . نرجو الإفادة عن ذلك ؟ )١7‏ 


ج : إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغئ عن المال » فإن الفاضل 
من المال يصرف لتعمير مساحد أحرى » مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه 
ونحو ذلك - كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف - ؛ ولأنه من حنس 
المسجد الذي تُبرع له » ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت 
الله » فما فضل عنه يصرف في مثله » فإن لم يوجد مسجد محتاج » صرف الفاضل 


(5 )انشر في كتاب:( فتاوى إسلامية ) + من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 .ص : 24 : 
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في المصالح العامة للمسلمين » كالمساحد والأربطة والصدقات على الفقراء » ونحو ذلك » 


واللدول الترفيق: 
حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة 


س6 : وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة حمل سبعة مصاحف 
مطبوعة من رمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) . وبعضها مطبوع على نفقة 
أحد المحسنين , وهي تابعة للأوقاف , وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير 2 
وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى ؛ لعدم وجود مصاحف 


فيه . ولكثرة المصلين فيه . فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ ؟ 7) 


ج : إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف الي فيه » فلا بأس بنقل ما لا 
تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك » إذ المقصود من ذلك 
انتفاع المصلين بمذه المصاحف » والأحوط استئذان الإمام في ذلك ؛ لأنه أعلم بحاحة 
مسحت رو الله لواف 


(! ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من ( المجلة العربية ) » وأجاب عنه سماحته تاريخ 1414/10/12ه . 
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7 - حكم الوقف على الأولاد دون البئات 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية- 
حفظه الله - . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق ؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف .» وسوف 
نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً - . 

وكذه المناسبة » أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع ماثل , وهو أنني أمتلك بفضل 
الله عمارة بمكة المكرمة , وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال , ثم على 
أولادي , ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا أولاد الظهور دون أولاد البطون ؛ 
الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى . وإذا انقرضوا - والعياذ بالله - يكون وقفاً 
للفقراء والمساكين . فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون 
أولاد البطون ؟ 

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم , ونفع بعلمكم . ومتعكم 
بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة 


النعمان جه زنج الزيبت0. 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية - سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات 
عنيفها يقن ابطر عن ودر اناه لتر له وهار له الفقرى »" فرق انق ركوو تعد في الغلة ول واجتعيرة 
الخير ؛ من الصدقة على الفقراء » وتعمير المساجد » ونحو ذلك من وجوه الخير » ونسأل 
الله لنا ولكم التوفيق لكل خخير ؛ إنه جميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(ذ ) استفتاء مقدم لسماحتة من السائل / ع .. ص .. ب © وأحاب عنة فاه يرقم + 1/217 / ش في 
5ه . 
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8- الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف 


من س . ع . ع . أ . إلى حضرة فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز- 
سلمه الله - تعالى - وأسبغ عليه نعمه . آمين - . 


سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 


وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصاح . 

ما قولكم فيمن يوصي ويوقف . وبحرم أولاد البنات , وبعضهم يوصي بجميع ما خلف 
أنه وقف , ويحرم أولاد البدات , فهل يصح الوقف ويثبت الحرمان ؟ وما حجة المجيز 
لذلك الوقف الجيف ؟ 

ورأيت لإمام الدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - كلاماً مغلظاً فيه , 
وقد أبطله , والناس تمادوا في مثل هذا الوقف . وبعض علماء هذا الوقت يجيزونه 
ويسجلون عليه . 

فأطلب من فضيلتكم - لازلتم موفقين لبذل العلم والعمل به - توضيح ذلك ؛ لأني 
مشكل علي , والله يعيدك وينبتنا وإياك , ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ؛ إنه قريب 
جيب , اللهم صل على محمد 9) : 


ج : أن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من 


(' ) استفتاء مقدم لسماحته من السائل / س . ع . ع . أ» أجاب عنه سماحته بتاريخ 1388/9/20ه . 
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الوقف » ولكن عندي توقف في الحكم ؛ لأن حرمافهم حنف وباطل ؛ ولهذا أحرت 
الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال ؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل 
وضيق الوقت على أحيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم » ولم أحد ما 
يتاسن القدياللحكم يطلاك يوقت »دن بعرم أولاد البعاكو» وأشبآل ال أن منيعتا بوزباكم 
وسار اللشسلمي نا لنند و سني وق "ديل لديا بون مقونو !ردان قاض أعوالةا 4 إنه 


سميع قريب . 


حكم أخذ الأجرة على سحب الاء من البئر الموقوفة 
س9 : ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله » فجعل عليها ( ماطورا ) 
يخرج به الماء » ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه , ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً 


من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء ؟ (1) 


ج : إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا » أو كان في 


(! ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته » بعدمحاضرة ألقاها سماحته بعنوان : ( الأمر بالمعروف ) . 
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بلد قد وافق أهلها على ذلك » أو كانت متعطلة » فجاء الله به وأصلحها » وركب عليها 
لاطو ورنال الله للسععا جين انف قاو اين نو “ذلك ريعش يذلاك امضايها ويا 
؛ ولو أحذ أجرة على ذلك بقدر عمله . 

انا 1 انعا سان كان ررقو هر رركن إبقوا ل ميقي لق :4 وس بن ذلاكة 
وفرض أمره ؛ حى يأحذ من أموال الناس ما يريد » فهذا لا يجوز » وعلى ولاة الأمر 
وأهل البلد منعه » والله الموفق 


جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات 


س10 : إن جدي له إبل يسبّلها » ويحج عليها الناس . وصار الحج الآن على السيارة 
فتكائرت هذه الإبل , فهل نبيعها فنجعلها في بناء المساجد © ) 


ج : بيعوها وضعوها في سيارات » حججوا الناس عليها مثل ما قال والدكم » إذا كان 
جعلها للحج » فبيعوها واشتروا يما سيارة أو سيارتين أو ثلاثة ؛ ( جموس ) أو غيرهاء 
وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء » تعطوهم إياها حى يحجوا » فيكون 
لأبيكم مثل أحرهم - إن شاء الله . 


ولع من عنمن الأشفله المقدمة لسماحته في حج عام 1407ه . 
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1- حكم تنمية مال الوقف 


سماحة والدنا الشيخ المكرم / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة - 


وفقه الله - . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 


أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال : 

الوقف الذي فيه أضحية . والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة 
1 1 

ليضحى من ريعه , فهل يجوز ؟ 7 ' 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا - إذا كانت هذه الشركة 


ع 


مأمونة - ويضحى من الريع . والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


فين عرو الا شعني لق احويها د بق الئل د »وأحاب عنه سماحته بتاريخ 
4 ه. 
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التوكيل في الوقف 


س12 : الوكيل على الوقف - أضحية أو غيرها - أحب أن يجعل عنه وكيلاً » فمن 
الأولى : الأولاد أم الإخوة ؟ وإذا لم ينص على تفويضه بالتوكيل , فماذا يعمل ؟ 7) 


ج : إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل » فإن التوكيل للحاكم » وللوكيل الحق أن 


يرشح من فيه الكفاءة - أحا أو ابنا - . 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


) من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل / م . م » وأحاب عنه سماحته بتاريخ 1418/9/4ه. 
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زكاة عائدات الوقف 


س13 : عائدات الوقف كالأضحية , هل تزكى ؛ سواء قبل وضعها في شيء صريح 
أم في ريعها ؟ 7) 


ج : مال الوقف لا زكاة فيه . والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكم تغيير مصرف الوقف 


س14 : هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام ني أحد المساجد , ولا يخفى أن الناس 
في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك , فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة 
الوقف المذكور عليها ؟ © 


ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرتم » فالواحب صرف غلة الوقف في فقراء البلد ؛ لأن 
مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك » فإهذا لم يو حدوا في 
المسجد» وجب صرفها لهم في بيوقم في شهر رمضان ؛ ليستعينوا بذلك على الصيام 
والقيام » وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها » والله - سبحانه - 
وتعالى - أعلم . 


هل يجوز وقف الباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري 


س15 : هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري » وهي 
لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟ ©) 


(' ) استفتاء مقدم لسماحته من الأخ / ع . ح . ع » ونشر في ( بحلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
5 ) نشر في كتاب الدعوة ج1 ص : 159 » وف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 
:2 29 
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ج : في هذه المسألة حلاف بين العلماء » مبنية على مسألة أخرى » وهي : هل يلزم الرهن 
بدون قبض أم لا ؟ فمن قال : لا يلزم إلا بالقبض » قال : يصح الوقف وغيره من 
التصرفات الى تنقل الملك ؛ لكون الرهن لم يقبض . 


ومن قال : إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون »لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات 
الناقلة للملك . 


وبذلك » يعلم أن الأحوط عدم وقفه ح يسدد ما عليه للبنك ؛ خروجاً من علاف 
العلماء » وعملاً بالحديث الشريف : (( المسلمون على شروطهم ») ) 


(5 ) رواه الترمذي في ( الأحكام ) » باب ( ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح » برقم : 
2 . 
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26 


باب الحبة والعطية 


28 


6- حث المسلمين على التبرع ومساعدة إخوانهم المحتاجين 5) 


بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام 
على عيةة بورسيواله ومفوته من خحلقه ).و أنييه عق وسية و نينا خمدكين عيد ال 4 وعلى 
آله وأصحابه » ومن سلك سبيله واهتدى كداه » أما بعد : 


فإى أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على حهودهم الطيبيةء 
وأعمالهم المباركة » في مساعدة المسلمين في كل مكان » وإغاثة الملهوفين » ومواساة 
الفقراء والمساكين » وتعليم الناس ما يلزمهم في دينهم » وما أوجب الله عليهم » وما حرم 


كما أشكرهم على ما يقومون به من العناية بالمساحد » والمدارس » والملاحئ » وغير 
ذلك مما ينفع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة » وبلغي من أخبارهم وأعمالهم وجهودهم 


وإنٍ هذه المناسبة أو صيهم .مضاعفة الجهود لجميع المسلمين » والإخلاص لله في العمل » 
يقول : ! إِنّ الله يَأمْرْكُمْ أن 


) كلمة ألقاها سماحته في حفل (هيئة الإغاثة الإسلامية) لجمع التبرعات في الرياض ف 1416/9/15هسء 
ونشرت في هذا المجموع ج9 ص 246. 
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١ 1 1 1 1‏ ل ا 
هْلِهًا 271 ., ويقول - سبحانه - في وصف المؤمنين :1 وَالذين 
هُمْ لِأَمَائاتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَاعُون]7 , ويقول - جل وعلا - : [ يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا لآ 


"2م 
7 لم يق م 


م يق نم ) 0000 ادو فاع أ المي هرا وقوه وو و 3 5 

تَحُونُوا الله وَالرّسُول وَتَحُوئُوا أمَائاتكم وأنم تعلمُون 1 '2 , ويقول - عز وجل - : 

١‏ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالْجبَّال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلَتَهًا وَأَشْفقنَ منهًا 

رحلا الإنتاة الاكان طلوما جهو ]1+ ركو جل وطاوك إن التكين فنني 
7 لك ع 5 0 لم لتحي ب اويا 2 6 

جَنَاتِ وَعْيُونِ”" , وقال - تعالى - : [ إن الْمتَقِينَ في مُقام أمين 201 . 


الما 
١ |‏ 
2 
“6 
5 
مم 
ح 
مع 
وجا 


والمتقون هم الذين أدوا الأمانة » واتقوا الله وعظموه » وأخلصوا له العبادة » وأدوا حق 
عباده » وابتعدوا عن محارمه - عز وجل - هؤلاء هم المتقون » وهم المؤمسنون »وهم 
أصحاب الأمانة » الذين قال فيهم - سبحانه - : [ وَالْذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهم وَعَهْدهِمْ 
تخ 712 
رَاعُون]”2 . 


كما أوصيهم أيضاً بالعناية بمجميع الفقراء واللاجئين المسلمين » والعناية بالمسلمين أكثر من 
غيرهم 4 ولا مانع قُ 


5 اقنور لش ا‎ ١ 
. 8 سور لؤمنون » الآية‎ 
27 ع سووة الأنفال + الذية‎ 
شو لحرت ع ه71‎ 5 
. 45 سورة الححرء الآية‎ ) 5 
. 51 سورة لدحان » الآية‎ 07 





ل لمؤمنون » الآية 8 . 
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إعانة غير المسلمين ؛ على وجه الترغيب في الإسلام » والتأليف ؛ لأن الله - عز وجل - 
جعل للمؤلفة قلووهم حق في الزكاة » وحقا في بيت المال ؛ ترغيبا في الإسلام » وتقوية 
للإمان » ودعوة إلى إسلام غيرهم ممن لم يسلم . 


ومن أهم او ا العناية بالتعليم تعليم الجهال وإرشادهم » وتعليمهم العقيدة 
الصحيحة - العقيدة الإسلامية - والعناية بتفقيههم في دين الله » وتوزيع الكتب المفيدة » 
وأهم ذلك توزيع القرآن العظيم » فإن توزيع كتاب الله , بين المسلمين من أهم المهمات ؛ 
لأن كتاب الله فيه الهدى والنور » وهو أشرف كتاب » وأصح وأصدق كتاب . 
يقول الله - عز وحل-:[ إن هَذَا القَرْآنَ يهدي ي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ 174" , ويقول - تعالى-: 
َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ]7 , ويقول - تعالى- 
3 00 ِلَيِكَ ميارك لديا آيانه وَلِيَعلَ كر أولوا الأجاب)” 00 
-: ! أَفنَا يَعَدبَرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى لوب َقفَالْها© , ويقول - جل وعلا - :[ 
1 كاب أَنرَلنَاة إلَبِكَ لشخرج الام من الظُلّمَات إلى الثور بإذن ؛ رهم 3 صراط 
الْعَرِيز الْحَمِيدِ]” , ويقول - جل وعلا - ْ) وتنا عََيكَ الكتاب يبنا 


١‏ وَهَذَا كتاب أَنزَلنَاةُ مُبَارَكُ فائبغو هُ وَانّقوا 


( ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
ل ) سورة الأنعام » الاية 155 . 
(5) سورة ص »ء الآية 29 . 

5 سو عمد اليه 24 


9 ) سورة إبراهيم » الاية 1 . 
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- 


لكل شيء وَهُدّى ورم وبشرَّى لله 8 للمتلية 01 » ويقول - سبحانه - : م 3 حي 


2 ام ا ا 271 2 
إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنذركُم به وَمَن يَلَمَ 4© . 


ولما خطب الناس قال - صلى الله عليه وسلم - ف حجة الوداع يوم عرفة : (( إن 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا - إن اعتصمتم به - كتاب الله )© , 

بين - عليه الصلاة والسلام - أن الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن » والاعتصام 
بالقرآن اعتصام به وبالسنة ؛ لأن السنة هي الوحي الثاني » وقد أمر الله - سبحانه - 
بالترامها في القرآن » كما أمر بطاعة الرسول » والاستقامة على دينه . قال - تعالى- 
:إقل أَطِيعُوا اللّهَ وَأطِيعُوا الرّسُول4 © , وقال - تعالى-:[ يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطبعُوا 
اللَهَ وأطِيعُواً الرّسُولَ وأؤلي الأَمْرِ مِنَكُمْ إن َنَارَعُْمُ في شَيء فرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول]9© . 


فطاعة الرسول من طاعة الله » من يطع الرسول فقد أطاع الله » والوصية بالقرآن » وصية 
به وبالسنة المطهرة » ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب 


و1 اقنو الل 3 09 

5 ) سورة الأنعام » الآية 19 . 

(5 ) رواه مسلم في ( الحج ) باب ( حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ؛ برقم : 1218 » والترمذي في 
(المناقب ) » باب ( مناقب أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ) » برقم : 3788 » ومالك في الموطاً في 
(كتاب الجامع ) » باب ١‏ النهي عن القول بالقدر ) » برقم : 1661 . 

5 ) سورة النورء الآية 54 . 

تور افة عارية و 


32 





الله الكريم » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قزل رسيا ومين 


فالواحب على الهيئة » وعلى العلماء أينما كانوا » وعلى كل مسلم ؛ التعاون في هذا 
الأمر وفي هذا السبيل ؛ بإيصال الحق إلى أهله » وتعليم الجاهل » وإرشاد الضال » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


هذا هو طريق الله » وهذا هو سبيل الله » وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال فيه - جل 
وعلا - : [ اهليئا الصّرَاط المستقيم271 » وقال - تعللى - : [ وَأَنْ هَذَا صِراطي 
ون" , وقال - تعالى - في حق النبي صلى الله عليه وسلم - : [ وَإِنْكَ لَعَهْدِي إِلَى 
صيراط مستقِيم]0 . 

فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخير » وتعليمهم ما أوجب الله عليهم » وتحذيرهم مما 
حرم الله عليهم » أهم من إصلاح أبدائهم » وإعاشة أبدائهم » فصلاح الدين مقدم . 
فالواحب على الهيئة » وعلى الدعاة والعلماء » وعلى ولاة الأمور في كل مكان » وعلى 
ولاة أمر المسلمين في كل مكان » أن يعنوا بإاصلاح دين شعوكم » وبتعليمهمء 
وتوحيههم » وإرشادهم إلى ما خلقوا له ؛ من توحيد الله وطاعة الله » والاستقامة على 
دين الله » والحذر من محارم الله » والوقوف 


(( ) سورة الفاتحة » الآية 6 . 
دع تسورة الأتعام ا الايف 153 + 
5 تور الور الاي 52 
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عند حدود الله . هذا هو الواجب على جميع ولاة الأمور » وهذا هو الحق اللازم لهم ؛ أن 
يطيعوا الله ورسوله ع وأن يعلموا الناس دين اللله ( وأن يرشدوهم للحق » وأن يلزموهم به 
» وأن يأحذوا على أيديهم حت يلتزموا بالحق » هذا هو الواحب على جميع ولاة الامو 


نسأل الله أن يوفقهم » وأن يعينهم » وأن يصلح أحواهم » وأن يصلح لحم البطانة » وأن 
يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد إلى كل خير . 


والمقصود : أن على الحيئة وعلى المسئولين بالحيئة والعاملين فيها : العناية التامة بالدين » 
والتعليم » وذلك أهم من العناية بإصلاح الأبدان » وإنقاذ الفقراء وامحتاحين من الجوع 
والحاحة » فيهتمون بهذا وهذا , ويكون الاهتمام بالدين » وإصلاح الدين والأخلاق أهم 
وعواحات ر حت ييا رامد ادا رلور يقال خقالك: إن ابيا الدين 
آمَنُوا إن تَنصرُوا الله ص ركم وَيْعبّتَ أفدامَكُمْ)” , ويقول - تعالى - : [ ولَيَصرَنَ 
اللَّهُ مَن يَنصُرُةُ إِنْ الله لقَوِيّ عزيز . الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَآكوا 
الرّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَْرُوفِ وكَهًا عن الْمَُكَر وَللَّهِ عَاقِبَة المُور]© . 

يرك الي دعل اف رلمام 42 رو خرعع تكسن ادر لوليا 
ويقول أيضاً : (( اقرأوا 


و1 سوزة مذ الاي 1/7 
5 ) سورة الحج » الآيتان 40 » 41 : 
5 ) رواه البخاري في ( فضائل القرآن ) » باب ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) » برقم : 5027 : 
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القرآن ؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه )) 2 . 
ويقول - جل وعلا - : [وَهَذَا كِتَابْ أَنرَلنَاهُ مبَارَكُ فَاتبعُوُ وَانّقوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ]©) 
؛ 
فتعليم الناس بكتاب الله الكريم » وتعليمهم بالسنة الي يضطرون إلى معرفتها » ما أوحب 
الله عليهم » وذلك هو الأعز والأعظم » وهو الفرض على جميع العلماء » وعلى ولاة 
الأمور » وعلى جميع المسئولين » وعلى العاملين في هذه الهيئة وغيرها . عليهم أن يهتموا 
بأمر الدين قبل كل شيء » وهكذا توزيع الكتب المفيدة » وتشجيع الدعاة » والحرص 
على تكثير الدعاة » وبثهم بين المسلمين ؛ لأن في ذلك الخير العظيم » ولأن ذلك وسيلة 
إلى أن يتفقهوا في الدين » وأن يعرفوا ما جهلوا » وأن يتعلموا ما يلزمهم في دينهم . 
وف ذلك لهم السعادة والفضل العظيم والعاقبة الحميدة » إذا أخلصوا لله واستقاموا على 
دينه - جل وعلا - هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة » مع العناية بالإحسان إلى 
الفقراء والمساكين » وتوزيع الطعام واللباس » وغير ذلك بالعدل » وتحري الحق » ومن 
رحمة الله أن نفع بمذه الحيئة ويميئات أخرى » وبالجهود الكبيرة للمسلمين في سائر أنمحاء 
الدنيا . 


( ) رواه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ) » برقم : 804 . 
9 ) سورة الأنعام ؛ الآية 155 . 
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نسأل الله لمن قام يبهذا الواجب التوفيق والعون والتسديد » وعظيم الأحر . 


ثم إن أشكر حكومتنا - وفقها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين - عافه الله 
وشفاه » ووفقه لكل خير - ونائبه سمو الأمير / عبد الله » وكذلك النائب الشائ سمو 
الأمير/ سلطان » وهكذا أصحاب البو الكبراة عي كا الوؤراء واللسعولون .فيتا+ 
نشكرهم جميعاً على كل ما يبذلونه من جهود طيبة لصالح الإسلام والمسلمين » وفي 
مساعدة هذه الحيئة » وفي كل سبيل ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة الله » نشكر لحم 
خهودهم ».ونال الله لحم جيعاً امزيد. من كل ير + وستآل الله لبا وفم التوفيسق ؛ 
والإخلاص في كل قول وعمل . 


كما أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الميفة قديها وتحدينا لشكر لمهم جهودهم 
وأعمالهم » ونسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة » وأن يخلف الله عليهم ما أنفقوا . 

قال - تعالى - : [ وما أَنفَقَُم من شيء فَهْوَ يُْلفة وَهْوَ خَيْرُ الرازِقين]”' , ويقول - 
حل وعلا - : إن الَذِينَ يَتلُونَ كتَابَ اللَّهِوَأقَامُوا الصلاة وَأَنفَقوا مِمًا رَرْفَْاهُم سِرًا 
َعلَائيَة يَرْجُونَ بِجَارَةَ أن تبور . لِيفيَهُم أَجْورهُمْ وَيريدَهم من فطلله إكة عَفُورْ 


كر اابجوق ل ب : وما 


. 39 سورة سبأء الآية‎ ) 5١ 
. 30 » 29 سورة فاطر» الآيتان‎ ) 5 
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تخلفة عو ل عو از د 


أنفقُم مّن شيء فَهُوَ ٠‏ يِف وَهُوَ حير الراِقيَ) 7 » ويقول - جل وعلا - « لديو 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ريهم ولا وف عليهم ولا 
هم يحرنون ) © » ويقول - سبحانه - : [وَمَا تُقَدمُ قَدّمُوا لأنفسكم مَنْ حَيْرٍ تَجدُوةُ عند 
الله هْرَ خَيْرًا وأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغفِرُوا الله إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيِم) © , 


فكل من أشق اق »سييزا الله عدلق عليه الء تقو ومفل كديا كلو من ذلك ولحه الاير 
والمثوبة . 


تال اه انه وقما جيه :1 وفيت سال الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء 
وأن بمنحهم الفقه في الدين » وأن يولي عليهم خيارهم » ويصلح قادهم » كما أسأله - 
سبحانه - أن يصلح ولاة امرنا » وأن يعينهم على كل خير » وأن يصلح لهم البطانة ء 
وأن ينصر بهم الحق » وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من المداة المهتدين » الصالحين المصلحين » 
إنه - جل وعلا - جواد كريم . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محممدء 
وعلى آله وصحبه وسلم » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(() سورة سبأء الآية 39 . 
5ع :سورة البقرةة الآية 274 :: 
01 تقوو ة أرط الاي 20 
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7- دعوة إلى دعم الحيئة العليا للبوسنة والمهفرسك 


دعوة لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مف عا المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء - إلى دعم الهيفة 
العليا الجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والحرسك » ومساعددهّا من الزكاة وغيرها ؛ لتستمر 
في نشاطها المبارك . 

جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته » فيما يلي نصها © : 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى من يراه من إخواني - المسلمين - الراغبين في 


الإحسان 3 ومواساة الحتاجين 2 والمساهمة في تعمير المساجد والمشاريع الخيرية - وفههم 


الله ونصر يمم دينه . آمين - . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فيسرن أن أفيد الجميع .ما تقوم به الهيئة العليا الجمع التبرعات لإغاثة المسلمين في البوسنة » 


١١‏ ) نشرت فى ( حريدة الجزيرة ) يوم الاثنين الموافق 1416/8/10ه »ء عدد : 8495 » وفي هذا البخجموع 
224 
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هناك » وهذه الهيئة يرأسها سمو الأمير / سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض - 


وفقه الله - وقد نفع الله يما نفعا كبيراً . 


فأرحو ممن يطلع على كتابي هذا » احتساب الأحر في دعم الهحيئة » ومساعدتها من الزكاة 
وغيرها ؛ لتستمر في نشاطها المبارك ودعمها للمسلمين » وتأليف قلوهم » ونشر الدعوة 
الإسلامية بينهم » وتعليم أبنائهم » وعلاج مرضاهم » وتعمير وترميم مساحدهمء 


ونرحو لكم في ذلك جزيل الخلف » وعظيم المثوبة ؛ لقول الله - عز وحل - :[ وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرّ وَالتَقْوَى 1 7 , وقوله - سبحانه - : [ وَالْعَصْر . إِنْ الْإِنْسَانَ لَفِي خسْر . 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصا بالصّبْر]© . وقوله - 
تعالى - :2 [ِقَاتَقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطِبعُوا وَأَنفِقوا خَيْرًا َأَنفسكُمْ وَمَن 
بُوقَ شح نفسه فَأَولَِكَ هُمْ لْمفْلْحُونَ]” , وقوله عز وجل: 


. 2 سورة المائدة » الآية‎ ) 5١ 
: 1 2 

. سورة العصر » كاملة‎ ) ١ 

5 ) سورة التغاين » الآية 16 . 
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ل ل 
( وَمَا تقَدَمُوا لأنفسكم م مّنْ خَيْر تَجِدُوةٌ عند الله هُوَ خيْرًا وأَعْظَمَ أَجْرًا 1 © . 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبل الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه , ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله , حتى تكون مثل الجبل ))”© , وقوله - صلى الله عليه وسلم : (( ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان , فينظر عن بمينه فلا يرى إلا 
ا ا ف 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن ل يجد فبكلمة طيبة )» © 


والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في 


(') سورة سبأء الآية 39 . 

5 سورة لزعل لكيه 120 

(5 ) رواه البخاري في ( الزكاة ) » باب ( الصدقة من كسب طيب ) » برقم : 1410 » ومسلم في ( الزكاة ) » 
باب ( الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ) » برقم : 1014 . 

(5 ) رواه البخخاري في ( التوحيد ) » باب ( كلام الرب - عز وجل - يوم القيامة مع الأنبياء ) » برقم : 7512 » 
ومسلم في ( الزكاة ) » باب ( الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ) » برقم : 1016 . 
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وجوه الخير كثيرة يا مع العلم بأن ا ميئة لديها حساب خاص للزكاة» وحساب خاص 
5 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه » وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل 
خير » وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » ومن مضلات الفتن » وأن 
يبارك لكم فيما أعطاكم » وأن يزيدكم من فضله » وأن يوفق الحيئة ورئيسها لكل خير » 
وأن يضاعف لهم المثوبة » وأن يبارك في جهودهم » وأن ينصر بهم الحق ؛ إنه وي ذلك 
والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة 


ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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حكم هبة الأخت لأخيها 


س18 : أبي متوفى منذ مدة , ويوجد لدينا بيت بامه » وقررنا بيعه وتقسيم التركة, 
وتريد إحدى أخوات التنازل عن حقها في المبراث لي ؛ لمساعدي على الزواج » علما 
أنما متزوجة , وفي حالة ميسورة هي وزوجها , فهل يجوز ذلك ؟ أفيدون - أفادكم 


اللخ لاد 

ج : لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت ؛ مساعدة لك في الزواج » 
إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » قد دلت على جواز تبرع 
المرأة بشيء من ماما لأقاررها وغيرهم . 

كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة » والله ولي التوفيق . 


ججمع مال الزوجين لحاجة الأسرة 


س19 : أنا موظف وزوجتي كذلك , ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتر | ؛ يعني بعد 
صرف المعاشات أقوم أنا ثما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت , ثم باقي ما 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 ص : 29 : 
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تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة ؛ كبناء منزل , أو شراء عربة نقل 
؛ وغير ذلك , فهل هذا ( مال الزوجة ) حرام للزوج , علماً بأن الزوجة موافقة على 
ذلك ؟ أرجو أن تدلونئي على الصواب ؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام , 
ولكم الشكر الجزيل (2. 


ج: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة » فلا بأس ؛ لقول الله 
- سبحانه - :! قا طِبْنَّ كم عن شيء مُنْهُ نفسًا فَكُلُوةُ هَنيًا مُرئًا ]© . أما إن 
#الت درفي قي فده بساود نا عد جرد ساكا شنا سر سعد شا ولق هلصي ا اد 
رضاه . 


س20 : إذا تروجت من فتاة مدرسة هل يحق أخذ راتبها برضاها ؛ للحاجة » ولمصلحة 
الاثنين » كبناء منزل مثلا , ولا أعطيها سندا بذلك على ما أخذته . وهي لم تطلب 
ذلك , مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً ؟ ©) 


) نشر في جريدة ( البلاد ) » العدد : 15377 » في 1419/4/19ه . 
75نس النساف»'الآية لحف 
3 ) نشر في جريدة ( البلاد ) العدد 153/76 قُ 6ه . 
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ج : لا حرج عليك في أحذ راتب زوجتك برضاها - إذا كانت رشيدة - وهكذا كل 
شيء تدفعه إليك من باب المساعدة » لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك» 
وكانت رشيدة ؛ لقول الله - عز وجل - في أول سورة (النساء) :[ فإن طِبِنَ لَكُمْ عن 
شَيْء مُنْهُ فسا فَكُلُوهُ نينا مّرينَا )] ولو كان ذلك يدون اسهد #لكن تإذا عقاف 
سئداً بذلك فهو أحوط » إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها » أو تخشى رجوعها . 
والله ولي التوفيق . 


1- جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجرا 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية - 
وفقه الله لكل خير - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 


فأرجو من سماحتكم إفتائي في الموضوع التالي : 
معت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج » ورأيتم - حفظكم الله - أن 
إعانتهم جائزة , ولا تتناقض مع نص 


وغ شؤوة السيافاء الآبية 4" 
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الحديث : (( اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )) 7 فإذا كان عندي ست أولاد , 
تروج منهم أربعة » وأعنتهم . وبقي الأخيران , وهما صغيران . فهل يجوز لي أن أودع 
عند أحد الموثوقين إعانتهما , على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج » وإن لم 
يتروجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوافهم جميعاً كالمبراث ؟ ©) 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 
لا يحوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما» فإذا كررا 
واستحقا الزواج » وحب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاحزين » كما ساعدت إخوهما 


الأربعة . والله الموفق . 


(! ) رواه البخاري في ( الهبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( ال هيات )»ع 
باب ( كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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2- هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين 
إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد, 
وبعد : 

أعطيت أولادي هبة من مالي » ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين 
؛ كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم , ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن 
تفضيل الذكر عليهن في العطاء . والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى 
من أولادي , وأستفتي سماحتكم : هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في قوله ((اعدلوا بين أولادكم )) ؟ أم أن العدل : مساواة 
الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد ؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة عن 


السؤال ؟ - حفظكم الله - 2 . 


(' ) سؤال مقدم لسماحته من فضيلة الشيخ / ع . س . م » وأحاب عنه سماحته بتاريخ 1410/8/2ه 5 
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ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده » وفيما نف به » وهو الموافق لقسمة الله في 
الميراث » وهو - سبحانه - الحكم العدل في شرعه وقدره . 


وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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س23 : ورد في الحديث : (( اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )» , فهل المقصود : 
المساواة المطلقة , أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث » فالحديث - على ما 
أظن - يقول : (( أكلهم أعطيتهم مثل ذلك )) . فكلمة مثل - إن صحت - توحي 
بالمساواة المطلقة , اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط . أفيدونا - أفادكم الله - 
)1( 


ج : الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن أباه 
أعطاه خلاما م فقالك آمه والة أزطى بخن :تعية وموك التحدهلية الغناةة والتييلام ب 
فذهب بشير بن سعد إلى البي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بما فعل » فقال : 
((أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان )) » فقال : لا . فقال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - : (( اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )) © . 


فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطاياء أو تخصيص 
: بعضهم يما ؛ فكلهم ولده » وكلهم يرحى بره » فلا يجوز أن يخص ب بعضهم بالعطية دون 


واعحتلة 


(' ) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 53 » ونشر في هذا المجموع ج6 ص377 . 
5 ) رواه البخاري ف ٠‏ الحبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الهيات)ء 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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العلماء - رحمة الله عليهم - هل يسوى بينهم » ويكون الذكر كالأنثى » أم يفضل 
الذكر على الأنثى كالميراث ؟ 

على قولين لأهل العلم » والأرحح : أن العطية كالميراث » وأن التسوية تكون بجعل الذكر 
كالأنثيين » فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث » وهو - سبحانه - الحكم العدلء 
فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك » كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مشل حظ 
الأنثيين . هذا هو العدل بالنسبة إليهم » وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم » وهذا هو الوااأحجب 
على الأب والأم : أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين » وبذلك يمحصل العدل 
والتسوية » كما جعل الله ذلك في الميراث » وهو عدل من أبيهم وأمهم . 


وجوب العدل بين الأولاد 


س 24 : رجل له أربعة أولاد .» منهم واحد موظف ومتروج وله خمسة أولاد » وجزء 
من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور . مع العلم بأن هذا الولد قائم 
بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد , فأحب والده أن يبرع لاببه 
المذكور بخمس امال الذي بيده , مقابل عن عمله ودخله © . 


(' ) استفتاء مقدم لسماحته من السائل / أ . ع . ن » وأجاب عنه سماحته برقم 1 ع نف 1395/3/25ه., 


عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية . 


49 





ج : قد ثبت عن الببي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( اتقوا الله » واعدلوا بين 
أولادكم )”2 . متفق على صحته . فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا 
الباقين المكلفين المرشدين - في أصح قولي العلماء - . 

كرورم اندي انتهها باقصدهن رواشوق المقيل قرط العليقع أن انائة فيو تاد 
بأس » وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة » وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي 
دحل عليه أو بعضه . ولا يكون أعطاه شيئاً » وإنما هو ماله حفظه له . والله أعلم . 


العدل بين الأولاد واجب 
س25 : هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر ؛ لكون الآخر غنياً ؟ ©) 


(5 ) رواه البخاري في ( الهية وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الهيات ) »ع 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
5 ) نشر في ( مجلة البحوث الإسلامية ) » العدد : 18 عام 1407ه . 
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ركه يا + القول القن باصن عليه وساب : (( اتقوا الله » واعدلوا بين 
أولادكم )) © . متفق على صحته . 


لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس » إذا كان الراضون بالغين مرشدين » 
الكسب » وليس له والد ولا أخ ينفق عليه » وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاحتهء 


فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاحته حي يغنيه الله عن ذلك . 


س26 : والدي لديه بيت قدبم جداً في موقع ممتاز . ويريد والدي تسجيل هذا البيت 
باسم شقيقي . وأنا راض عن ذلك » ولكن لي أخوات , وقد سألت الوالد عن 
نصيبهن فقال : ما عليك منهن . وقد استاأذنتهن في ذلك . وأخشى أن تكون 
موافقتهن وسماحهن بذلك خجلاً من الوالد . أفيدونا » ما حكم الشرع في ذلك ؟ ©) 


ج : يجب على الوالد العدل بين أولاده - ذكورهم وإنائهم- حسب الميراث » ولا يجوز 
له أن يخص بعضهم بشيء دون 


(' ) رواه البخاري في ( الهبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الهيبات )»ع 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
5 ) نشر في ( محلة الدعوة ) » عدد : 1535 في 1416/11/9ه. وي هذا المجموع ج9 ص452 . 
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البقية إلا برضا المحرومين إذا كانوا مرشدين » ولم يكن رضاهم عن حوف من أبيهم » بل 
عونل ان افيتان راق اتن روس واععدر تم لوا للك 


وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال » وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : (( اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )) 7) . متفق على صحته . 


س27 : هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالا أو عقاراً دون بقية الأولاد » حيث 
إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد ؟ وما تفسير حق الوالد على الولد » وحق 
الولد على الوالد ؟ ©) 


ج : ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال ؛ على سبيل التخصيص والإيثار ؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - (( اتقوا اله » واعدلوا بين أولادكم )© . رواه 
البخاري ومسلم . 


لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه » وبعضهم قد 


(' ) رواه البخاري في ( الحبة وفضلها ) , باب ( الإشهاد في البة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الات )» 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 

5 استفقاء مقلم لتستاحته قي جخلسة . 

(5 ) رواه البحاري في ( الحبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الات )» 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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خري عه ا#زفانه عور للوالد أن كتغل لاف الطيع القائم بأعمضاله ران شهزيا أو ستفويا بقدر 
عمله » كالعامل الأحنبي أو أقل» مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه » وليس في هذا ظلم 
لبقية الأولاد ؛ لكونهم هم الذين تباعدوا عن والدهم » ولم يقوموا بحقه . 


هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهر » الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها , 
وتعطيل المفاسد وتقليلها » والذي جاء بشرعية بحازاة امحسن على إحسانه 2 والسيئ 
بإساءته . 


أما بيان حق الوالد على ولده » وحق الولد على الوالد » فهذا مقام يحتاج إلى ببسط 
وتطويل » وقد ألف فيه العلماء » وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على أصول ذلك » 
وهما المرجحع ف كل شيء . 


وجماع هذا الأمر باحتصار : أنه يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما » وشكرهما 


ويجب على الوالد لولده : الإنفاق عليه حى يبلغ رشده ويستطيع الكسب والعمل» أو 
يستغئ عن إنفاق والده عليه بإرث أو وقف أو إنفاق من بيت المال أو من بعض المحسنين» 
ويلزم الوالد - أيضاً - توجيه ولده وتعليمه ما ينفعه ديناً ودنيا » وتربيته التربية الإسلامية 
حسب الاستطاعة » 


وتفصيل هذا الأمر واضح لمن له أدن بصيرة » وعلم من الكتاب والسنة المطهرة . جعلئي 
الله وإياكم من الموفقين لفهمهما » والعمل بمما ؛ إنه خير مسئول . 
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حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل 


س28 : هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل » مغل : الغلاجات 
والمسجلات والأشياء المعمرة ؛ كي تكون ملكا لهم بعد وفات ؛ لأن البنات سبق وأن 
جهزقن , فهل هذا جائز أم لا ؟ 7) 


ج : ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دوك البنات » بل الوالجحب العدل بين 
الجميع ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( اتقوا الله . واعدلوا بين 
أولادكم)) © ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات »ء إلا إذا كن رشيدات 
ورضين بذلك » فلا حرج في ذلك . 


ولأ خوط غلم" الورضية لينو ولو وضيف العانك د لاقن قن رصيق حا ماك وهر 4 
الحقيقة لا يرضين بذلك . 


فالأحوط لك آلا تخصي البنين أبداً » حين لو فرضنا أن البنات رضين بذلك ؛ لأي أعشى 
أل واعين :زنلافة نك رارف وصياء عذاته درل اسفلى نا يريك اميم على الشمة الت 
سبحانه وتعالى - للذكر مثل حظ الأنثيين . 


(' ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
5 ) رواه البخاري ف ٠‏ الحبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( اليات )ء 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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09- حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة 


فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله تعالى - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 


أرجو من سعادتكم الإفتاء في موضوع خاص بي ١‏ وهو : 


إنني وحيد على أربع أخوات » ووالدي - والحمد لله - ميسور الحال , وعنده أملاك 
؛ أراض زراعية وبيتان » وأراد والدي أن يهب لي قطعة أرض مساحتها (2 ) قيراط ؛ 
أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل ( أقل من الثلث بكثير ) ؛ وذلك على سبيل البيع 
؛ وذلك بعقد بيع , مع العلم أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد , وإنني 
أثق تهاماً من حب أخوات البدات لي . وسوف لا يعترضن . مع العلم أي لم أشاورهن في 
ذلك. 


فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك . باعتبار أنني ابئه الوحيد , أم لابد أن أدفع له نمن 
هذه الأرض ., أم لابد من أخذ الموافقة من أخوات على طيب ورضا عن هذا البيع, 
دون أن أدفع ثمناً للأرض ؟ أفيدونئ - أفادكم الله » وجزاكم الله خير الجزاء © . 


(5 ) استفتاء مقدم لسماحته من السائل / ط . ع . ج . 
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ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 


لا يحوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك » ولو باسم البيع ؛ لقول الببي - صلى الله 
عليه وسلم - : (( اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم ))7!) . متفق على صحته . 

لكن إذا رضي أحواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء » فلا بأس » بشرط أن يكون 
رضاهن صحيحاً » لا بالتهديد والتخويفء أو نحو ذلك ثما يسبب موافققتهن على 


وصفة التعديل : أن يساوى بين الأبناء والأولاد ا اننا للفو د كور ونا كاه 
يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث ؛ للحديث المذكور . وفق الله الجميع . 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(5 ) رواه البخاري في ( الحبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الحبة ) » برقم 2587 » ومسلم في ( الحبات ) » باب 
(كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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س30 : هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين ؟ وهل يجوز لمن بملك عقارات 
وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد 4 علماً بأن والدته » وبعضش الأرحام على قيد 
الحياة ؟ (1) 


ج : إذا كان له أولاد » ليس له أن يعطيهم متفاوتين » أو يعطي بعضهم ويترك بعضهم » 
بل لابد من العدل - سواء تسمى هدية أو تسمى عطية - كله سواء » لابد من العدل ؛ 
لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : (( اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )) ©) 
» وقال : (( أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ )) , قال : نعم » قال (( فهكذا يجب 
أن تعدل بينهم )) ..وحاء بشير بن سعد الأنضاري .قال : أعظيت الولد غلاماً .قال : 
(«(أعطيت أولادك كلهم ؟ )) قال : لا . قال : (( رده )). 


لابد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء ؛ للذكر مقل حظ الأئفيين 
كالارث؛ ولا يوصى لهم أيضاً . لابد أن يكونوا سواء في العطية » لا يخص أحد دون 
أحنه ولوق كان :: بعضهم أرّ به أو فقيراً » فإنه يجزيه حقه الذي كتبه الله له من 


(! ) من الأسعلة المقدمة لسماحته في حج عام 5ه . 
5 ) رواه البخاري ف ٠‏ الحبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 » ومسلم في ( الهيات )ء 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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الإرث » لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم » وكبار - مغنيهم الله 
من فضله - لا ينفق عليهم » النفقة واحبة عليه على الصغار الفقراء » أو على غيرهم مسن 
الفقراء » إذا كان أولاده بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء » يجب أن ينفق على الفقراء حىّ 
يغنيهم الله ولا في هذا تعديل ؛ لأن هؤلاء نفقتهم واحبة لفقرهم . 


حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال 


س31 : رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور . واستثنى الإناث وزوجاته من هذه 
الأملاك , وبعد التقسيم . وحصول كل من الذكور على نصيبه » تخلوا عنه. ولم 
يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق , ول يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته , 
فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل يأثم على هذه القسمة ؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم 
- خصوصاً أنهم تملكوا كل ما بملكه أبوهم - ؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من 
الإرث ؟ وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أو الزكاة ؟ ) 


(ذ ) نشر في ( بلة الدعوة ) » العدد : 1695 ء في 1420/2/26ه . 
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ج : لا يحوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال ؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم )) ” , إلا إذا كانوا 
أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء » فلا بأس . 


والواحب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرا وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع 
المحكمة . والله ولي التوفيق . 


(! ) رواه البخاري في ( الهبة وفضلها ) » باب ( الإشهاد في الهبة ) » برقم : 2587 ؛ ومسلم في ( ال بات )»ء 
باب ( كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ) » برقم : 1623 . 
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2- لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء 


فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز بن باز - وفقه اللله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أعرض على فضيلتكم سؤالي هذا ؛ راجياً إفتائي خطياً - حفظكم الله ؛ ونفع بكم 
المسلمين - . 


رجل عنده مبلغ من المال أراد أن يشتري به عمارة » ولكن قيمة العمارة تزيد عن 
المبلغ الموجود عنده , فذهب لأبيه . وطلب منه الذهاب معه إلى شخصين ممن وسع الله 
عليهم ؛ للشفاعة له عندثما ياكمال ما تبقى هبة » فذهب الأب مع ابنه » وشفع له 
عندهما , فوافقا على هبته ما تبقى . وبالفعل أعطي الولد المبلغ واشترى العمارة ء 
ولكن الأب الآن يساوره الشك , بأنه فضل ابنه هذا على إخوانه يمذا الفعل . 


والسؤال : هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين ؟ وهل الهبة التي 


حصل عليها الابن بواسطة أبيه سيشاركه فيها إخوانه ؟ أفتونا - مأجورين . وجزاكم 


1 4 1 
الله خيرا 0 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


ول فيس امس كيد راع عفن 411 418 .: 
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لا نعلم حرحاً في الشفاعة المذكورة » ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك - إن شاء الله - 
؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية » أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها 
- إذا كانت في أمر مباح أو مشروع - ؛ لعموم الأدلة ِي ذلك » وفق الله الجميع . 


المفقي العام للمملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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جواز قبول امخبة لفاعل المعروف 


س33 : في حالة اختلاف شخصين على مال » وتحكيم ثالث بينهما ء. واغغصاب 
الغالث شيئاً من هذا المال - بموافقتنا - هل يحل له ذلك أم يحرم عليه ؟ 


ج : إذا حكم شخصان ثالثاً بينهما في مال » فأحذ منه شيئاً - بإذفهما وموافقتهما - فلا 
أعلم فيه بأسا » ولا يسمى ذلك اغتصابا » بل هو هبة منهما له . 


أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بحعل » فهذا في حله نظر وتفصيل . 
قبول الهدية 
المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة يمذا العطر ؟ وهل يلحق صاحب 


الهدية إث ؟ 1) 


ج : إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به ؛ لأن الحدية تجلب المودة وامحبة » وللمهدي أحر ء 
وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم » فالإثم عليها » لكن 


( ) نشر في حجريدة ( عكاظ ) » العدد : 10887 »ف 1417/1/7ه ١‏ 
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إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى 

السوق » فلا يجوز ذلك لما ؛ لأن ذلك من باب المعونة على الثم والعدوان » وقد قال - 
عو بر نمقي 1 ا ١‏ وفع اه 1 

تعالى- :! ولا تَعَاوَنُوا عَلى الإثم وَالعْدْوَانِ ]20 . 


ترك قبول الحهدايا للمدرسات 


س35 : هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطالبات ؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك » 
هل يجوز قبوها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج ؟ وإذا كان ذلك أيضاً لا 
يجوز فهل يجوز لها قبوها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك المدرسة - إذا 
أرادت الانتقال من هذه المدرسة لمدرسة أخرى - ؟ ©) 


ج : الواحب على المعلمة ترك قبول الهدايا ؛ لأنهما قد تجرها إلى الحيف » وعدم النصح في 
حق من لم يهد لما » والزيادة بحق المهدية والغش » فالواحب على المدرسة ألا تقبل الحدية 
من الطالبات بالكلية ؛ لأن ذلك قد يفضى إلى ما لا تحمد 


وذ ) سورة المائدة » الآية 2 . 


2 ا : 
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عقباه » والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما » ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطر » 
أما بعد انتقالما من المدرسة إلى مدرسة أخحرى فلا يضر ذلك ؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ 
؛ والخطر مأمون » وهكذا بعد فصلها من العمل » أو تقاعدها » إذا أهدوا إليها شيئا فلا 


ع 


بام 


جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل 
س36 : أقوم بتدريس القرآن الكريم في جمعية خيرية » وبعد إعطاء الشهادات للطلبة , 
يقدمون لي هدية جماعية . هذه المهدية لا تؤثر في تقدير الطالب , فهل أقبل هديتهم ؟7) 


ج : إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درحاقم » وبعد الفراغ من الشهادات » 
وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية » فلا حرج في ذلك ؛ لعموم الأدلة على شرعية 
قبول الهدية » والله ولي التوفيق . 


وأ اشوطيةة كمه اديه لسسع <عرويد ةو لسلس ف وار اجات عله 1419/6712:3 سم 
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تحريم الهدية على سبيل الرشوة 
س37 : ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية , لمن يرأسه في العمل ؟ 7!) 


ج : هذا حطأ » ووسيلة لشر كثير » والواحب على الرئيس ألا يقبل الهدايا » فقد تكون 
رشوة » ووسيلة إلى المداهنة والخيانة - إلا إذا أحذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى » لا 
لنفسه , ويخبر صاحبها بذلك ». فيقول له : هذه لمصلحة المستشفى » لا آحذها أنا » 


والأحوط ردها » ولا يقبلها له ولا للمستشفى ؛ ذلك قد يجره إلى أحذها لنفسه » وقد 
يساء به الظن » وقد يكون للمهدي بسببها حرأة عليه » وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة 
غيره ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الما بعث بعض الناس لجمع الزكاة » قال : 
هذا لكم وهذا أهدي إلي » فأنكر عليه البي - صلى الله عليه وسلم - ذلك » وخعطب 
في الناس وقال : (( ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله » فيقول : هذا 
لكم؛ وهذا أهدي إلي , ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه , فينظر هل 


(' ) من ضمن الأسكلة المقدمة لسماحته في ختام محاضرة لسماحته .مستشفى ( النور ) بمكة المكرمة » بتاريخ 
7 هه ونشر في هذا المجموع ج9 ص 440 . 
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بوذي اللوقم" اعريه ميل ستعاند اوية] لديف يدل على أن لواحب على 
الموظف - في أي عمل من أعمال الدولة - أن يؤدي ما وكل إليه » وليس له أن يأعحذ 
هدايا فيما يتعلق بعمله » وإذا أحذها فليضعها في بيت المال » ولا يجوز له أحذها لنفسه ؛ 
لهذا الحديث الصحيح » ولأنهما وسيلة للشر والإخلال بالأمانة » ولا حول ولا قوة إلا بالله 


تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها 
س38 : وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه ؟ © 


ج : عليك عدم العود فيها » ولو بالثمن ؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه مسأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك » فقال له - صلى الله عليه وسلم - : (( لا 
تعد في صدقتك , ولو أعطاكه بدرهم ))” , وقال - عليه الصلاة والسلام - : ((العائد 
في 


3 


(' ) رواه البخاري في ( الهبة ) » باب ( من لم يقبل الهبة لِعلّة ) » برقم : 2597 » و ( الأمان والنذور ) » باب 
(كيف كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ) » برقم : 6636 » ومسلم في ( الإمارة ) » باب ( تحريم 
هدايا العمال ) برقم : 1532 » 1833 . 

5 ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في مكتبه » وأحاب عنه سماحته في 1419/5/13ه . 

(5 ) رواه البخاري في ( الزكاة ) » باب ( هل يشتري الرحل صدقته ) » برقم : 1490 » ومسلم في ( الحبات ) » 
باب ( كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ) » برقم : 1620 . 
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هبته كالكلب . يقيئ , ثم يعود في قيئه )) ”' , وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( لا 
ع 5 5 5 2 
يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده )) '“ . 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها » تدل على خحريم الرحوع في الصدقة واللبة» ولو 
قريب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تحريم الرجوع في اهبة إلا للوالد مع ولدة 


س39 : ما حكم من رجع في هبته » وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل 
الهبة ثم رجع فيه ؟ ©) 


(' ) رواه البخاري في ( الهبة ) » باب ( هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ) », برقم : 2589 . ومسلم في 
(الهبات) . باب ( تحريم الرحوع في الصدقة والهبة بعد القبض ) » برقم : 1622 . 

5 ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند عبد الله بن عمرء برقم: 5469 ع 
والترمذي في ( الولاء والهبة ) » باب ( ما جاء في كراهية الرحوع في الهبة ) » برقم : 2132 . 

)امن ضهن الأشكلة اللقكمه لبا فق خريدة و النلمونم :+ ولتكاب عق 4191/6/5 1ت .. 
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ج : حكمه أنه آثم » وعليه التوبة من ذلك » ورد الهبة إلى صاحبها ؛ لقول الببي - 
صلى الله عليه وسلم - : (( العائد في هبته كالكلب , بقبئ ثم يعود في قينه)', 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها , 
إلا الوالد فيما يعطي ولده )) © والله ولي التوفيق 


حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه 


س40 : هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه ؟ 
ج : يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول البي 
صلى الله عليه وسلم : (( لا بحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد 


(' ) رواه البخخاري في ( الهبة ) » باب ( هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها )» برقم : 2589 , ومسلم في 
(الهبات) » باب ( تحريم الرحوع في الصدقة والهبة بعد القبض ) » برقم : 1622 . 

5 ) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند عبد الله بن عمرء برقم: 5469 , 
والترمذي في ( الولاء والهبة ) » باب ( ما جاء في كراهية الرحوع في الهبة ) » برقم : 2132 . 
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تحريم مطالبة الوالد بإنفاذ عطائه 
س41 : هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له , مكرهاً والده على ذلك؟©) 


ج : ليس له ذلك ؛ لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور , ولأن ذلك من 
العقوق » والله - سبحانه - قد حرم العقوق » وجعله من أكبر الكبائر ؛ لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - عن الببي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر )) » قلنا : بلى يا رسول الله » قال : (( الإشراك بالله 
؛ وعقوق الوالدين )) » وكان متكتاً فجلس » فقال : (( ألا وقول الزور , ألا وشهادة 
الزور)). © 


(1) رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسنئد عبد الله بن عمرء برقم : 5469 ع 
والترمذي في ( الولاء والهبة ) » باب ( ما جاء في كراهية الرحوع في البة ) » برقم : 2132 . 


5 ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من صحيفة ( المسلمون ) في 1416/7/9ه » ونشر في هذا المجموع 
ج9 ص300 

5 ) رواه البخاري في ( الأدب ) » باب ( عقوق الوالدين من الكبائر ) » برقم : 5976 » ومسلم في ( الإبمان ) » 
باب ( بيان الكبائر وأكبرها ) » برقم : 87 . 
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ذالر ابن عل الول كرا كان أو الم سانا عو عقراق و الذيدت وان مدي ىق برها 
لهذا الحديث الصحيح » ولقول الله - سبحانه - : ! وَقَضَى رَبك ألا عدوا إلا إِيَاهُ 
وَبالَْالِدَيْنِ إحْسَائًا"'» » وقوله - سبحانه - : ( أن اشكْرْ لي وَلِوَاِلِدَيِكَ إليَ 
الْمَصِيدُ31» والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة . 


ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه . إلا ما كان مثل نفقته عليه 


س42 : يتيم توى أهله , وقمنا برعايته وحفظه . وحيث إن له عمّين » إضافة إلى أن 
هناك من يريد الخير فيعطونه مالآ , ويمكن أن يدخل علينا منه شيء , مع العلم أن 
دخلنا الخاص أكثر من ذلك , إلا أننا نعتبر اليتيم واحداً من عيالنا . أفيدونا عن ذلك 


5 0 )ه06 
جزاكم الله خيرا - 5 


(' ) سورة الإسراء » الآية 23 . 

5 #سوزة لقمان + الآية 14 

5 ) نشر في بحلة ( الدعوة ) في العدد : 872 في صفر 1403ه ,ء وف كتاب ( الدعوة ) ج1 ص : 104 » 
وفي حريدة ( الرياض ) العدد : 10917 »ء بتاريخ 1419/1/19ه . 


00 





ج : لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات » إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل » 
أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له » وأبشروا بالأحر الجزريل على حضاتته 


والأحسات إليه:: 
حكم التبرع بالدم 
س43 : حكم التبرع بالدم ؟ )١‏ 


ج : لا بأس في ذلك » ولا حرج فيه عند الضرورة . 
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72 


كتاب الوصايا 


14 


مقدار الوصية ووقتها 
س44 : متى تشرع الوصية ؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك ؟ )١‏ 


ج : الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه » وينبغي له البدار وكماء 
وذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ما حق امرئ مسلم له شيء 
يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين . إلا ووصيته مكتوبة عنده )» © . رواه الشيخان : 
البحاري ومسلم في الصحيحين . 


فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية » إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه . 


وأكثر ما يجوز الثلث فقط » وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس » لكن أكثر 
ما يجوز الثلث ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه- 
: ( الثلث » والثلث كثير )200 » وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (( لو أن 
الناس 


( ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ محمد المسند ج3 ص : 35 . 

5 ) رواه البخاري في ( الوصايا ) » باب ( الوصايا ) » برقم : 3827 ؛ ومسلم في ( الوصايا ) الباب الأول » 
برقم : 1627 . 

5 ) رواه البخاري في ( الجنائز ) ؛ باب ( رثاء ابي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة ) » برقم : 1296 
» وي ( الوصايا ) » باب ( الوصية بالثلث ) » برقم : 2743 , 2744 » ومسلم في ( الوصية ) » باب (الوصية 
بالثلث ) » برقم : 1628 , 1629 . 
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غضوا من الثلث إلا الربع )) ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الفلث » 
والثلث كثير )) » وأوصى الصديق - رضي الله عنه - ( بالخمس ) » فإذا أوصى الإنسان 
بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث - ولاسيما إذا كان المال كثيراً - وإن أوصى 


حكم الوصية ونصها الشرعي 


س45 : هل كتابة الوصية واجبة ؟ وهل يلزم ها شهود ؟ وحيث إنني لا أعرف النص 
الشرعي أرجو إرشادي إليه - جزاكم الله خيراً - 27 . 


ج : تكتب الوصية حسب الصيغة التالية : أنا الموصى أدناه » أوصى بأنى أشهد أن لا إله 
إلكتزله اوعكذم لقيلف لذي او ان عدا يده وروي موس أن يصق نعف الله اوور شحكو لله 


ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » أوصي 


1 )تعن اي كتاب شاو إسلافية) من جع السيع (اغفد البقد 3ض + 35 : 
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من تركت من أهلي وذرييّ » وسائر أقاربي بتقوى الله » وإصلاح ذات البين » وطاعة الله 
5 5 ساس كي لاد 0 2 ع وب ع8 ني كاية عام مع ملع (ل) 
ويعقوب: و يا بَبِي إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا تمُوثن إلا وأنثم مسلمون] : 


ثم يذكر ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله » أو أقل من ذلك » أو مال معين لا يزيد عن 
الثنلث » ويبين مصارفه الشرعية » ويذكر الوكيل على ذلك . 


والوصية ليست واحبة » بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء ؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ما 


حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين , إلا ووصيته مكتوبة عنده )») 
(2١‏ 


لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها . وجب عليه أن 
يوصي بما ؛ حب لا تضيع حقوق الناس » وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين » 
وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم ؛ حى يعتمد عليها » ولا ينبغي أن يكتفي 
بخطه فقط ؛ لأنه قد يشتبه على المسؤولين » وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات » والله ولي 


) البقرة» الآية 132 . 
5 ) رواه البحاري في ( الوصايا ) » باب ( الوصايا ) » برقم : 3827 » ومسلم في ( الوصايا ) الباب الأول » 
برقي 1627 . 
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س46 : هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته . وعلى الأم والأب 
كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة ؟ وإذا كان ذلك صحيحاً , ماذا أكتب فيها . وأنا 


ليس عندي ما أوصى به من مادة لأولادي ؟ 9) 


ج : يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال » أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير ؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - (( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين » إلا ووصيته مكتوبة عنده )) © . متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - والله الموفق . 


34 


3 


1 نشر في يحلة ( الدعوة ) » العدد : 1651 في 1419/3/29ه‎ ) ١ 
» رواه البخاري في ( الوصايا ) » باب ( الوصايا ) » برقم : 3827 » ومسلم في ( الوصايا ) الباب الأول‎ ) 5 
. 1627 : برقم‎ 
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7- تعريف وصية الجنف 


صاحب الفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز - سلمه الله تعالى - آمين - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أكثر الله إفادتكم , أفيدونا عن وصية الجنف ما هي ؟ وفقكم الله لما يبه ويرضاهء 
1 
والسلام 2 . 


ج :ل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فوصية الجنف تفسر بأنواع ؛ منها : أن يوصي بأكثر من الثلث » فيجوز للورثة عدم إنفاذ 
الزيادة على الثلث . 


ومنها : أن يوصي لبعض الورثة دون بعض » فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة 
المكلفين المرشدين . 


ومنها : أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر » وحكمها حكم الي 
قبلها » ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفا يتضمن أكثر من الثلث » أو على بعض 


والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث » ما ثبت 
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في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - لما أراد أن يتصدق بماله » أو نصفه في مرضه ء قال له النبي - صلى الله عليه 
لوت ترز النلتنا والفلف رم 1" هيه غان الات الأعيرة نبول اللاي هه 
صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث )) 
© . وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه » والثبات عليه ؛ إنه سميع قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


) رواه البحاري في ( الجنائز ) » باب ( رثاء ابي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة ) » برقم : 1296 
» وف ( الوصايا ) » باب ( الوصية بالثلث ) » برقم : 2743 , 2744 » ومسلم في ( الوصية ) » باب ( الوصية 
بالئلث ) » برقم : 1628 , 1629 . 

5 ) رواه الترمذي في ( الوصايا ) » باب ( ما جاء لا وصية لوارث ) » برقم : 2120 » 2121 » والنسائي في ( 
الوصايا ) » باب ( إبطال الوصية للوارث ) » برقم : 3641 » وأبو داود قي ( الوصايا) » باب ( ما جاء ف الوصية 
للوارث ) » برقم : 2870 » وابن ماحة في ( الوصايا ) » باب ( لا وصية لوارث ) : برقم : 2713 . 
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8- أفضل مصارف الوصية 


سماحة الوالد / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المفتي العام - حفظه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


فأخبر سماحتكم أن والدت أوصت بثلث مما ولم تحدد مصرفه . والسؤال : ماهو 
الأفضل : وضعه في بناء مسجد . أو شراء عقار وصرف ريعه في أعمال البر ؟ والله 


1 19١ 37 31 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : بعده 

نرى أن يشترى به عقار » تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب 
وغيرهم » ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساحد والمشاركة فيها . وفق الله الجميعء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


81 





الوصية بوجوه البر 


س49 : سماحة الشيخ : كثير من الناس يكتب في وصيته ( وقفا ) , ثم تتعطل منافع 
هذا الوقف . ويحصل التراع بين الورثة حول هذا الوقف . بماذا تنصحون المسلم إذا 
أراد أن يكتب وصيته , لا سيما إن كان من أهل الأموال ؟ )١‏ 


ج : يوصي بالشيء الذي يناسب ؛ يوصي بالثلث - بالربع - بالخمس - في وجوه البر 
وأعمال الخير » وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة ؛ حي لا يقع التزاع » ويوصي 
بالثلث - بالربع - بالخمس ف وجه البر وأعمال الخير » وإذا جعل ف ضحية فلا بأسء 
وإذا قال : من احتاج من ذريى يعطى قدر حاحته فلا بأس » أو من أقاربي » حنى لا يقع 
التراع . 


يكون الشيء واضحاً » على بصيرة للناظر الذي يتولى الوقف ؛ حي يفرق غلقه على 
الوجه الذي بينه ف الوصية » على وجه واضح » ليس فيه شبهة ؛ لأن بعض الناس قد 
يتشدد في وصيته » وقد يقول : للورثة الباقي » ثم يحصل مشقة يينهم » قد لا يبقى إلا 
القليل » ثم يبن ويروح بطن » ويتوالى الناس ويكثرون » فيحصل 


(! ) نشرت في جريدة ( الرياض ) » العدد : 10763 » في 1418/8/12ه . 
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مشقة كبيرة » لكن إذا قال في غلة مثل ما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة في 
وصيتهم » وابن عمر : للمحتاج من الذرية » إذا قال : ا محتاج من الذرية يعطى من غلة 
الوقف كذا وكذاء هذا لا بأس به . 
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0 - لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم / أ . ع . ع - وفقه الله لكل 
حير . آمين - . 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فقد وصلئٍ كتابكم الكريم » المؤرخ ف 1970/11/5م - وصلكم الله مداه - وما 
تضمنه من : الاستفسار عما نراه في موضوع قانون الوصية المرفقة صورته بخطابكم » نحن 
(الاعوانتون أجاتدة اللاي كان بعري طني 


ونفيدكم أنا قد بحثنا الموضوع بحضرة جماعة من الأساتذة » منهم فضيلة الشيخ / محمد 
الأمين الشنقيطي » وفضيلة الدكتور / تقي الدين الحلالي » وفضيلة الشيخ / عبد القادر 
شيبة الحمد » وقرأنا النسخة المرفقة بخطابكم » فأجمع الجميع على أن هذا القانون منكر , 
مخالف لشرع الله » لا يجوز إقراره بوجه من الوجوه ؛ لأن الله - سبحانه - الم يشرع في 
الوصية بالثلث أن توزع على ما ذكر في القانون » ولم يفعله رسول الله - صلى الله عليه 


(5 ) استفتاء شخحصي من / 1 . ع . ع . من الكويت » وأجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
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وسلم - ولا صحابته المرضيون . 


بل جعل الأمر في ذلك إلى الموصي نفسه . هو الذي يعين مصرف الثلث » فإن عين جهة 
مشروعة قبل منه » وإن عين ما يخالف الشرع لم يقبل منه » وصارت وصيته باطلة » سواء 
قلنا : إن الوصية واحبة لغير الوارث - كما قاله بعض أهل العلم - أم قلنا : إفها غير 
واحبة » بل منسوخة - كما هو رأي الجمهور - . 

وتما يدل على بطلان القانون المذكور » قول الله - سبحانه- :! َم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا 
لهم كن اللذين لم وأذشبيةة الله 71 وقول ت بيعانة .1 اليزة كملس لكسه 
ويتكم ومنت عَلَيكُمْ نغمتي] 7 الآية . 

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))” متفق على صحته » وفي لفظ لمسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رقم 29 والأدله غلى هذا كتيرة . 


وأرحو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ؛ لأن الحق في هذا 


(' ) سورة الشورى » الآية 21 . 

5 ) سورة المائدة » الآية 3 

(” )رواه البخاري في ( الصلح ) » باب ( إذا اصطلحوا على صلح جور ) » برقم : 2697 » ومسلم في (الأقضية) 
باب ( نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ) » برقم : 1718 . 

(5 ) رواه البخاري معلقاً في باب ( النجش ) » ومسلم في ( الأقضية ) » باب ( نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور )»يرق + 1718 
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الأمر واضح » وكل من له أدن بصيرة بشرع الله » إذا تأمل المقام ونظر في الأدلة » علم 
يا لهذ القاتوة من بطل «الباظل ,: 


وأسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه » وأن يعيذنا جميعاً من أن نشرع في 
دينه ما لم يأذن به » وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا » وأن يوفق هذه الحكومة وغيرها من 
الحكومات الإسلامية لتحكيم الشرع المطهر . والحذر مما خالفه ؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 

وقد كان في ودي تعجيل الإجابة » ولكن كثرة المشاغل أوحبت التأحير » فأرحو المعذرة 
- سامح الله الجميع - وإليكم برفقه كامل الأوراق » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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توفي ولم يوص 


س51 : رجل ذو مال وعيال , وأولاده جميعهم قاصرون , وأكبرهم سنا عمره تمان 
سئوات , توفي فجأة , ولم يوص بشيء من ماله , علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية 
وشأفا لأوصى , هل يخرج من ماله شيء . أم يكتفى بأعمال البر ؛ كالحج والعمرة 
والأضحية وغيرها ؟ أفيدونا © . 


ج : لا يلزم الورثة أن يخرحوا له شيئا من ماله » ولكن م فعلوا » فأخعرحوا له شيئا 
مشاعا معينا كالثلث » أو الربع » أو نحو ذلك » أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق ما 
فلم ]3 يشعوق هنا اشقار أكون راهنا الويعه الله د اسزيطائة انها ل نت تصرف غلته في 


وجوه البن و اعمال الخير » فهم مأحورون في ذلك » وهذا من البر بوالدهم : 


ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين » أما القاصرون والبالغ غير الرشيد » فلا يجوز لوليهم 
أن يخرج من نصيبهم شيئا . والله ولي التوفيق . 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 41 » ونشر في ( نشرة رابطة 
العالم الإسلامي ) بتاريخ 13 - 19 رحب 1419ه . 
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حكم الوصية بأقل من الغلث 


الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة ؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بماتلك 
الوصية ؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يحب أن تشتمل عليه الوصية ؟ 1) 


ج : ثبت عن النبي - صلى الله عيله وسلم - أنه قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - لما سأله سعد وهو مريض : هل يتصدق بثلثي ماله ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : "لا " ققال سعد فالشطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا " فقال سعد 
فالثلث فقال عليه الصلاة والسلام : (( الثلث » والثلث كفير ؛ إنك إن تذر ورشتك 


أغنياء » خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ))22 . الحديث متفق على صحته . 


( ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 37 : 

5 ) رواه البحاري في ( الجنائز ) » باب ( رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة ) » برقم : 1296 
وي ( الوصايا ) » باب ( الوصية بالثلث ) » برقم : 2743 » 2744 » ومسلم في ( الوصية ) » باب ( الوصية 
بالثلث ) » برقم : 1628 » 1629 . 
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وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : (( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع )) ؛ لأن الببي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الغثلث . والنللث كثير )) 2 


فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض » أما الوصية بأقل من 
ذلك فلا حد له » فيجوز للموصي أن يوصي .ما يرى من ماله » بشرط أن لا يزيد عن 
الثلث » وإذا أوصى بأقل من الثلث ؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك » فهو أفضل » 
5 


والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر ؛ كالفقراء والمساكين » وأبناء السبيل » 
واكاهتين فق اسيل الله 4 نومير الماك والمدارين الأسلاية و والفيدقة علن الأفارية + 
ونحو ذلك من وجوه الخير » وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته ف وصيته فلا بأس 
بذلك ؛ لكوها من القربات الشرعية » ومن ذلك : الوصية يمساعدة المحتاجين للزواج » 
العاحزين عن مؤونته » والغارمين العاحزين عن قضاء ديونهم » وما أشبه ذلك » والله ولي 
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3- من أوصى بعتق رقبة فمن النلث 


جماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة » ورئيس البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - حفظه الله - . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


سماحة الشيخ : هناك رجل قتل آخر , وحكم عليه بالقتل قصاصاً » وقبل قتله أوصى 
لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين » أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث 
ماله. وأن يحج عنه , وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق » وقد توفي الوصي , 
ول ينفذ شيئاً من الوصية المرفق صورتها . 


ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة » وله من الورثة ابن ابن عم يرئه تعصيبا 
٠»‏ » وقد توفي أيضا ؛ وللوارث أخ لأم يرئه فرضاً » وورئة آخرون يرثون تعصيباً . 


نأمل من سماحتكم - حفظكم الله - إفادتنا خطياً - إن أمكن - : 
- ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية : الصيام والحج والإعتاق . وإذا 
تلزم وصية المذكور بالإعتاق ‏ فما مقدار قيمة الإعتاق ؟ وكيف الحصول على 
ذلك ؟ 


- وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه ؟ 
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نأمل إفادتنا عن ذلك - أثابكم الله » وجزاكم خير الجزاء - . والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته كر 


جد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 


إذا كات الضيام ثابنا في ذمة القائل عن نذر أو كفارة 6“فإثه يضام عنه خاسواء أوطى 
بذلك أو لم يوص - ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من النللث - إذا تحملها 
الثلث- . 


أما العادة الى من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة , وفي الإمكان إذا كتب 
إلينا الوصي من جهة العتق » أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها ؛ لأنها 
يوحد فيها عبيد بالتوارث » والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال - تزيد قليلاً 
أو قفن اراد حدم 

وإذا كان الوصي قد مات » فعليكم مراحعة المحكمة حي تعين وصياً آخر . وفق الله 
الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


91 





4- لا وصية لوارث 


سماحة والدنا الحبيب الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


قد تنازلت عن أجرة سكن الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي 
الشفا القديم لزوجني مدة حياتها » وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها , وبعد مومًا 
ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد . أفتونا وفقكم الله ؛ وحفظكم بعنايته”؟/ . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 


ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا 


5 : 2 
وصية لوارث ))"' » وهذا تعلم 


(' ) سؤال مقدم لسماحته من السائل / ع . أ . م » وأحاب عنه سماحته في 1419/8/3ه . 

5 ) رواه الترمذي في ( الوصايا ) » باب ( ما حاء لا وصية لوارث ) » برقم : 2120 » 1 », والنسائي في 
(الوصايا ) » باب ( إبطال الوصية للوارث ) » برقم : 3641 » وأبو داود ثِ ( الوصايا ) » باب ( ما جاء في 
الوصية للوارث ) » برقم : 28/70 » وابن ماجة في ( الوصايا ) » باب ( لا وصية لوارث ) » برقم : 2713 . 
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أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين » فإذا سمحوا لها بالسك. 
في الفلة بعد موتك » سقط حقهم » ويبقى حق غير المرشدين » وحق من لم يسمح 
من المرشدين . وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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لا يحوز تخصيص أحد الأبناء بارث 


س55 : فتاة ورثت من أبيها مالا . وقد خصها بكامل الإرث دون أخيهاء 
وأوصى بوصية في ذلك المال , وقد حرم الأب على الابئة أن تعطي أخاها من هذا 
المال بعد وفاته . ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب » أن عطفت الأخت على 
أخيها , فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ؛ ليقوم يما شأنه ؛ لأنه ضعيف 
وذو عيال » وليس لديه مال . 


وقد أصيب هذا الابن بحادث . وقيل : إنه فقد جزءاً من عقله . فأنكر الابن أنه 
أخذ من أخته مالا .. فلا هو الذي رد المال . ولا هو الذي قام بوصية أبي . فهل 
علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت ( أخي ) كامل الإرث ليتصرف بهء 
رغم رفس أي لذلك ات جراكم الأاخنوا :9 , 


ج : لا يجوز للمسلم أن بخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه ؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث )) © , 
فويض قدت اله 


) نشر في بحلة ( الدعوة ) » العدد : 1672 » في 1419/8/28ه . 

5 ) رواه الترمذي في ( الوصايا ) » باب ( ما حاء لا وصية لوارث ) » برقم : 2120 » 1 », والنسائي في 
(الوصايا ) » باب ( إبطال الوصية للوارث ) » برقم : 3641 » وأبو داود ف ( الوصايا ) » باب ( ما جاء في 
الوصية للوارث ) » برقم : 28/70 » وابن ماجة في ( الوصايا ) » باب ( لا وصية لوارث ) » برقم : 2713 . 
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بينهما على قسمة الله » وإن كان معهما ورئة فكل يعطي حقه » وإن كان في الموضوع 
نزاع فهو إلى المحكمة » والله ولي التوفيق . 
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6 - لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية 


صاحب الفضيلة الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية » ورئيس هيئة كبار العلماء - حفظه الله - تعالى - وأبقاه - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أرجو أن تجيبوينى على سؤالي هذا بصورة مستعجلة ؛ لأن عملي متوقف على ورود 


جوابكم الكريم , 


أنا وصى على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية ؛ لكن الذي حدث أن الدولة - 
أعزها - الله - تعالى - حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع 
سنوات . ثما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية - بلا شك - . 


وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة ؛ لأها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملسبس 
أهلها ؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه ؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم 
الملتبسة في مصال المسلمين العامة - وهو رأي قوي - ومنهم من يرى صرفها في 
الفقراء - وهو أقل نفعاً من القول السابق - كما أن تركها للبنك ؛ إعانة له على 
تكرار المعصية . وإعادة استعمانها في الربا 
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إلى ما لا هاية » وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً . 


كما أن موظفي المتوفى , كان لهم منحة بمنحهم إياها في رأس كل سنة » والورثة امتنعوا 
عن دفع أي شيء هم بعد وفاته , فهل لي أن أدفع هم ما كانوا يعتادونه من هذه 
الزيادة الربوية . 

أرجو أن أتلقى جوابكم الشاني في أقرب وقت - أثابكم الله - تعالى - وأجزل لكم 


١ 


المثوبة -. والسلام عليكم ورحمة حمة الله وبركاته © . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

نرى أحذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير » وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى 
- إذا كانت الوصية شرعية » ليس فيها ما يخالف الشرع - وأنت مأحور في ذلك - 
شاء الله - ضاعف الله مثوبتكم - . 


وإذا كان في الورثة فقراء » فلا مانع من مساعدقهم من الزيادة الربوية من دون إخبارهم 
بذلك ؛ لأن الفقراء من المصارف الشرعية للأموال الي ليس لما مالك شرعي أو جهل 
مالكها . وفق الله الجميع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت 


س57 : يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاريهم » وتصرف قيمة هذه 
الولائم من مال المتونى . ما حكم ذلك ؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد 
موته » هل يلزم الشرع الورثة يإنفاذ هذه الوصية ؟ )١‏ 


ج : الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة » ومن عمل الجاهلية » وهكذا عمل أهل الميت 
للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز ؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه - قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت » وصنعة الطعام بعد الدفن من 
النياحة . خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن ؛ ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله ؛ من إسعاف 
أهل الميت بصنعة الطعام لهم ؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة » لما ثبت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - في غزوة 
مؤتة» قال لأهله (( اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ فقد أتاهم ما يشغلهم )) © . 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 44 : 

5 ) رواه الإمام أحمد في ( مسند أهل البيت ) » حديث جعفر بن عبد الله » برقم : 1754 » وأبو داود في 
(الجنائز ) » باب ( صنعة الطعام لأهل الميت ) » برقم : 3132 » وابن ماجة في ( ما جاء في الجنائز ) » باب ( ما 
حاء في الطعام يُبعث لأهل الميت ) » برقم : 1610 د 
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يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته 


س58 : أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي : أضحية تذبح له كل عام , 
صدقات للفقراء والمساكين . أعمال بر ووجوه خير , وماله الذي أوصى بربعههو 
عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك . 

وسؤالي : هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط , أم نتقيد بالأشياء التي 
حددها الموصي فقط ؟ 7) 


ج : الواحب في مثل هذه الوصية التقيد ما ذكره الموصي . وهكذا جميع الوصايا الشرعية 
يحب التقيد فيها .ما ذكره الموصي ». وتنفيذ ذلك حسب الإمكان . والله ولي التوفيق . 


س59 : توفي رجل , وقد أوصى بأن يصرف ريع ( غلة ) أحد بيوته في أضاح وحجة 
عنه كل سنة - إن تيسرت - أو منة بعد سنة » وإن زاد على ذلك . يصرف في 
أعمال البر . 


(( ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 36 . 
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والسؤال : هل الحج الموصى به لازم التنفيذ . مع توفر من ينوب في الحج . لكن لا 
تطمئن إليه النفس ؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العوض المادي . أوليس من الأفضل أن 
يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية ؛ كبناء مساجد , وما إلى ذلك , أم لا ؟ ) 


ج : الواحب تنفيذ ما أوصى به الموصي ؛ لأن الحج من القربات » وعلى الوكيل أن 
يجتهد» ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح » والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله - 
سبحانه - لا من أجل المال » والله - سبحانه - هو الذي يتولى السرائر » ويحازي 
عليها. 


س60 : ترك أبي لنا بعد موته ميراثاً » ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع, 
ويبني بثمنها مسجداً . فقدرنا التركة . ووجدنا العمارة أقل من الثلث . وقد عرض 
علينا أحد الأقارب الرأي , بأن يتكفل هو ببناء اللسجد مقابل العمارة ., أو أن 
يشتريهاء ويؤدي ثمنها بالتقسيط , فما رأي سماحتكم ؟ ©) 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 36 » وفي كتاب ( الدعوة ) 
ج1 »ص : 160 ٠.‏ 
وال مويه شجات وح عا 5ه . 
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ج : يحب عليكم التنفيذ ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم » ما دامت العمارة قدر النلث أو 
أقل » فعليكم أن تنفذوا » وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به إن كان في مكان 
ووه قتة وال تموزوة تعمد ان ان كان تعفرو قيكة المخدار اق عكر 
المسجد الذي يحتاج إليه الناس » يحتاج إليه أهل الحارة » أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة 


الأمين , حى يقوم بالوااجب 1 


ولا تتساهلوا في هذا » بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد » في ا محل المناسب 
الذي يحتاج أهله إلى مسجد » ولا تبيعوها بالتقسيط » بيعوها بالناحز ؛ أي بيعوها بثمن 
معجل » حي تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم . واصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها 
بالتقسيط . 


الوصية بترويج الببت من ابن عمتها 
س61 : ترك والدي - رحمه الله - وصية . فحواها : أن يعقد قرا لابن عمتي . ولم 
يسألني والدي قبل ثماته عن رأبي في هذا الشخص ؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت 


دون معرفته رأبي . أما الشخص المعني , فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا 
أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى . 
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علماً بأن قلبي بميل لقربب آخر؛ يحترمني , ويكن لي كل المودة والتقدير ؟ أفيدون 
جزاكم الله خيراً » وأحسن إليكم 7 . 


ج : لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا 
تنكح البكر حتى تستأذن )) © , وفي لفظ آخر : (( والبكر يستأذفها أبوها . وإذفها 
صماتها © , 


ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه ؛ من أقاربك » أو غيرهم من 
العارفيق باعوال التتعنصون سر الله ل كل خير. 


س62 : شخص وصي على مجموعة من الأيتام القصّر منذ مدة حوالي عشر سنوات , 
وقد ترك لهم والدهم مبلغاً 


(! ) سؤال مقدم لسماحته ف مجلسه » وأجاب عنه سماحته في 1419/10/26ه . 

5 ) رواه البحاري في ( النكاح ) » باب ( لا يُنْكِمٌ الأب وغبره البكر والثيب إلا برضاهما ) » برقم : 5136 ع 
ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) » برقم : 1419 . 

(5 ) رواه مسلم في ( التكاح ) » باب ( استكذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) » برقم : 1 . 


102 





قليلاً » وثماه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء . 

هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار - كبقية الناس دون 
محاباة لنفسه - علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط ؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها 
من أموال هؤلاء القصار . والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل . مع ملاحظة 
أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار » وما يقوم به من جهد لهم , 
وإنها يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله ؟ 2 . 

ج : يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: [ وَمَن كان غَنيا 
فَليَستعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فليَأَكلَ بِالْمَغْرُوف] الآية © . 


وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى » والإصلاح لمم بقوله - سبحانه- : [ وَاعْبْدُوا الله 
وَلاَ نش ركو به سينا وَبالوَاِديْنِ إحْسَانًا وبي القرتى وَالْيَْامَى وَالْمَسَاكِين )© الآية . 
وقال - سبحانه - : [ وَيَسألُوتك عَن الْيَنامَى قل إصلآح لَهُمْ خَيْرُ وَإنْ تُخَالِطْوهم 
قَإِخْوَائَكُمْ وَاللَهُ 


(! ) سؤال مقدم لسماحته في بجلسه » أحاب عنه سماحته في 1417/4/9ه . 
5 ) سورة النساءء الآية 6 . 
59 ) سورة النساء ؛ الاية 366 : 
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يَعْلَمُ الْمُفْسدَ مِنَ الْمُصْلِح ]20 الآية . 


فإذا أراد الولي أن يأحذ أحرة على أعماله » أو جزءاً من الربح في تحارته في أموالههم » فعليه 
مراجعة الحاكم الشرعي » حي يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك . والله ولي 
التوفيق . 


يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار 


س63 : لي عم توني وأنا في السجن , وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة » أنا 
المسئول عنهم - بعد الله - عند خروجي . فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة » قبل 
أن يبلغ الصغار سن الرشد , أم تبقى إلى أن يبلغوا ؟ 


وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع . فهل يجوز لي أن أدخل معهم 
كشريكء على أن أقوم بعسديد حصتي من رأس مالي » ومن دخلي المشروع ؛ حيث 


ويوجد من ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير , وهي التي يستخدموفا الآن , 
وكذلك أنا بعد خروجيى . أريد استخدامها في متابعة الديون التى لعمى التى عند 
الناس»؛ 


. 220 سورة البقرة» الآية‎ ) 5١ 
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لأنما بعيدة , وفي أماكن صعبة . فهل يجوز ذلك ؟ 


أن نوف قن انط أ دا 000 دنا ذل 
وأنا بعثت بهذا ؛ حتى أخرج وأنا على بينة من أمري , أفيدونٍ - جزاكم الله خيرا 1 


ج : الحمد لله . هذا السؤال له شأن عظيم » والواحب عليك - أيها الأخ - إذا كنت 
أنت الولي للصغار » وقد أوصى إليك المتوى بذلك » فإن عليك أن تجتهد » وأن تعمل 
بالأصلح بحق القاصرين . 


إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح » فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة » وأن 
تعمل فيها ما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك » وأن تحسم ما يكون لحصتك » 
وتعرف ذلك » وتضبطه بالكتابة . هذا لا بأس به » وإن رأيت القسمة أنت والكبار» 
قسمتم المال » وأخحذ كل واحد حصته » وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم ؛ من عقار» 
أو دفعتموها إلى من يتجر فيها » أو اتحرت فيها أنت . 


ولكن لا تأعذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة ؛ لأن 
الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه » أن يزيد أو يتساهل » فاتصل با محكمة » واتنفق 


معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين . وهذا هو الذي ينبغي لك . 


والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم » فيه تفصيل - كما تقدم - وإذا اتصلت بالمحكمة 


و1 اس رات درف لدو 
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يشكل عليك » فهذا هو الذي تبرأ به الذمة - إن شاء الله - وهو الذي يجب عليك أن 


تعتئ به . 


وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح - كما تقدم - إن رأيتم أن الأصلح بقاءالمال»؛ 
تسليم المال » وعزل مال القاصرين » وأحذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك » فهذا 


ع 


أفضل . 
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كتاب الفرائض 
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4 الفوائد الجلية في المباحث الفرضية 


بسم الله الرحمن الرحيم » به نستعين » وعليه نتوكل . الحمد لله » نحمده ونستعينه 
وتشعهدية )وتستحفره ونتؤت إليد:»:وتعود بالل مرخ شرو نر أنفستنا وسيفاك أعمالنا “مسة 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه » وعلى آله وصحبه » وسلم 
بلي 6 جا 


أما بعل : 

فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض » على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - قدس الله 
روحه » ونور ضريحه - جمعتها للقاصرين - مثلي - ولخنصت أكثرها من تقريرات 
شيخنا الشيخ العلامة / محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف - أسكنه الله فسيح 
حناته » ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته - آمين - . 


وقد جردقها من الدليل والتعليل في غالب المواضع ؛ طلباً للاختصار » وتسهيلاً على مسن 
يريد حفظها - وربما أشرت إلى بعض الخلاف لقوته » ورحجحت ما يقتضي الدليل 
ترحيحه » إما في صلب الكتاب » وإما في الحواشى » وسميتها : ( الفوائد الجلية في 


المباحث الفرضية ) . 


والله المسكول أن يعمم النفع يماء وأن 
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يجعل السعي فيها خخالصاً لوحهه الكريم » وسبباً للفوز لديه يحنات النعيم ؛ إنه ولي ذلك » 
والقادر عليه . 


5- مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن 


اعلم - رحمك الله - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث على علم الفرائض » 
ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها : ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضى الله 
عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( العلم ثلاث : آية محكمة أو سنة 
قائمة , أو فريضة عادلة . وما كان سوى ذلك فهو فضل )) . 


وروى ابن ماجة والدارقطيئ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ؛ فإنه نصف العلم , 
وهو يدسى , وهو أول شيء ينرع من أمتي )) » قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - : 
معين كونه نصف العلم : أنه يبتلى به الناس كلهم . 


وقال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله - : وجه كونه نصف العلم » أن أحكام المكلفين 


نوعاك : نوع يتعلق بالحياة » ونوع يتعلق مما بعد الموت » وهذا الثاني هو الفرائض . ا هل 
ولابد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من 
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معرفة أمور مهمة : 
الأول منها : معرفة حد هذا الفن . 
الثاني : معرفة موضوعه . 
الثالث : معرفة ثُرته . 
الرابع : معرفة حكمه في الشرع . 
الخامس : معرفة أركان الإرث . 
السادس : معرفة شروطه . 
السابع : معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق . 


فأما حد هذا الفن : فهو العلم بفقه المواريث » وما ضّم إلى ذلك من حسابما . 

وأما ثمرته : فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم . 

وأما حكمه في الشرع : فهو فرض كفاية » إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
وأما شروطه : فهي ثلاثة : 

الأول : تحقق حياة الوارث حين موت المورث » أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل » فإنه 
يرث بشرطين : 


أحدهما : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث » ولو نطفة . 
الثاق : انفصاله حيا حياة مستقرة . 
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الثاني من شروط الإرث : تحقق موت المورث بمشاهدة » أو استفاضة » أو شهادة عدلين 
» أو إلحاقه بالأموات ( حكما ) » كالمفقود » أو ( تقديراً ) » كالجحنين إذا حُن على أمه 
تقظ سينا "حاله خب فلت ف لاقي أو أت قاوسا 2 ركلل أمديناك + لتو رصن 
تلك الغرة . 


الغالث : العلم.مقتضى التوارث » والمراد به : معرفة سبب الإرث » وجهة الوارث» 
ودرحته » ونحو ذلك . 


وأما أكثر ما يرد في تركة الميت » فهو حخمسة حقوق . وهي مرتبة - إن ضاقت التركة -: 
الأول : مؤونة التجهيز » كالكفن وأحرة الحفر ونحوهها . 

الثابي : الديون المتعلقة بعين التركة » كالدين الذي به رهن » والأرش المتعلق برقبة العبد 
الجاني ونحوهما . 


الغالث : الديون المطلقة - سواء كانت لله » أو لآدمى - . 


الرابع : الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي » فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقاً ‏ 
فلابد من رضا الورثة . 
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6- باب أسباب الميراث 


الأسباب : جمع سبب » وهو لغة : ما يتوصل به إلى الغرض المقصود » واصطلاحاً : ما 
يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 
وأسباب الميراث ثلاثة : نكاح » وولاء » ون نسب . 


فالنكاح : هو عقد الزوجية الصحيح - وإن لم يحصل وطء ولا خلوة - ويقتوارث به 
الروجان من الحانبين » وفي عدة الطلاق الرجعي © . 


الثاني ولاء العتاق : وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق » فيرث يا المعقق 
هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم » ولا مع غيرهم دون العتيق ”2 » وكما يثبت 
الولاء 


(' ) وأما البائن بفسخ أو خلع » فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها » وكذا المطلقة البائن » إلا إذا 
طلقها الزوج في مرض موته المخوف ؛ متهماً بقصد حرمافها » فإفها ترثه في العدة وبعدها - ما لم تتروج أو ترتد - 
معاملة له بنقيض قصده . 

5 ) وجميع أوجه العتق ينبت بما الولاء للمعتق » وعصبته بالنفس - سواء كان العتق واجباً أو تطوعاً - لعموم قوله 
: - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء لمن أعتق " . 
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ولا ينبت على الفرع إلا بشرطين : 


أحدهما : أن لا يكون أحد أبويه حر الأصا . 
بويه حر 


ع ع ع 2 1 
الثاني : أن لا يمسه رق لأحد ء والمولود تبع لأمه حرية ورقا ”2 . 
في صورة واحدة » وهي : ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه»ء فإن ولاء أولاددها 


لمواليهاء 


وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط : 
إحداها : أن تكون الأم محررة » الثائي : أن يكون الأب حال الولادة رقيقا » الغالث : أن 


الثالث من الأسباب النسب : وهو القرابة . 

والقرابة تشمل أضؤلا وفروعا وحواشي » فالأصول : الآباء والأمهات . والأحناد 
واللجدات - وإن علوا - . 

والفروع : الأولاد » وأولاد البيين - وإن نزلوا - . 

والحواشي : الإخوة وبنوهم - وإن نزلوا - والعمومة - وإن علوا - وبنوهم - وإن 
نزلوا. 


1 3 
( ) إلا قي صورتين : 
إحداهما : إذا كان الزوج مغروراً بالأمة ؛ بأن تزوحها يظنها حرة أو على أنها حرة » فبانت أمة » فإن أولاده منها 
أحرار » وعليه فداؤهم لسيدها » ويرجع بالفداء على من غره . وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه 
المطولة . 
الثانية : إذا تزوج شخص أمة » وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار » صح الشرط ولم يتبعوها في الرق . 
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7- باب موانع الإرث 


المانع لغة : الحائل بين الشيئين » واصطلاحاً : هو ما يلزم من وحوده العدم » ولا يلزم من 
عدمه وجود ؛ ولا عدم لذاته » عكس الشرط : وهو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم 
من وحوده وجود , ولا عدم لذاته . 

وموانع الإرث ثلاثة : رق » وقتل » واختلاف دين . 


فالأول : الرق : وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر » فالرقيق لا يرث ولا 


يورث ولا يحجب . والمبعض يرث ويورث » ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . 
الفاق + الققل وهو هنا أونيك«قضاضا أو'دية أو كقازة © وماالة خا + 


الثالث : احتلاف الدين : فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء » والكافر لا يرث المسلم إلا 
بالولاء » وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة » فإنه يورث ترغيباً له في الإسلام 29 , 


١‏ ) وذهب أكثر أهل العلم » إلى أن احتلاف الدين مانع من التوارث مطلقاً ؛ أي سواء كان التوارث بالقرابة أو 
بالولاء » وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا » وهذا هو الصواب ؛ لعموم حديث أسامة المتفق عليه : أن 
الببي - صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " . 
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1 
والكفر مدن أتعك :6 والاعو ارك يون اهن ملق ديك 7 
8 - باب الوارثين من الرجال 


الوارثوث من الرجال - على سبيل البسط - خفسة عشر : 
الابن » وابن الابن - وإن نزل - والأب » والجد من قبل الأب - وإن علا - بمحض 
الذكورء والأخ الشقيق » والأخ لأب » والأخ لأم » وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب - 
وإن نزلا - والعم الشقيق » والعم لأب - وإن عليا - وابن العم الشقيق » وابن العم لأب 
- وإن نزلا - والزوج » والمعتق . 


9- باب الوارثات من النساء 


الوارثات من النساء - على سبيل البسط - إحدى عشرة : 
الببت » وبنت الابن - وإن نزل أبوها - والأم » والحدة من قبلها , 


(5 ) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي » عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - أن الي - صلى الله عليه وسلم - 
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والجحدة من قبل الأب» والحدة من قبل أبي الأب » والأخت الشقيقة » والأخت لأب » 


فون نالك ليله الور التق اللكوووالانائف ةا 1 , 
0 باب الفروض المقدرة في كتاب الله - تعالى - 


الفرض لغة يطلق على معان : أصلها الجز والقطع » واصطلاحاً : نصيب مقدر شرعاً 
لوارث مخصوص . لا يزيد إلا بالرد » ولا ينقص إلا بالعول . 
والإرث نوعان : فرض » وتعصيب . 


والوركة تاففيار التوعين ميوت إلى أريعة قساف * 


قسم يرث بالفرض فقط ؛ وهم سبعة : الأم » وولداها » والزوجان » والحدتان . 


وقسم يرث بالتعصيب فقط » وهم اثنا عشر : الابن » وابن الابن - وإن نزل - والأخ 
الشقيق والأخ لأب » وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب - وإن نزلا - » والعم الشقيق 
والعم لأب - وإن عليا - وابن العم الشقيق وابن العم لأب - وإن نزلا - والمعكتق 


وا 


وقسم يرث بالفرض تارة » وبالتعصيب 


(' ) وكلهم وارث بالإجماع ء إلا أم أبي الأب » ففي إرثها حلاف » والصحيح توريثها كما هو مذهب ألم ك0 
وكثير من أهل العلم - رحمهم الله - : 
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تارة » ويجمع بينهما تارة » وهم اثنان : الأب والحد . 


وقسم يرث بالفرض تارة » وبالتعضيب تارة » ولا يجمع بينهما أبدا + وهم أربعة : البعت 
فاكقر وت الابن فأكثر - وإن نزل أبوها - واللأأحت الشقيقة فأكثر » والأحت لأب 
فأكثر:.. 

والفروض المقدرة في كتاب الله - تعالى - ستة : نصف » وربع » وثمن » وثلثان » وثلث» 
وسدس » والسابع ثبت بالاحتهاد » وهو : ثلث الباقي في العمريتين . 


1 باب من يرث النصف 


أهل النصف حمسة أصناف : الزوج » والبنت » وبنت الابن - وإن نزل أبوهها- 


والأحت الشقيقة » والأحت لأب . 


الأولاد » وأولاد البنين - وإن نزلوا - . 


الثاني : الببت » وتستحقه بشرطين عدميين : وهما عدم المعصب ؛ وهو أخوها .» وعدم 


وهو : أحوها ء أو ابن عمها الذي في درجتها » وعدم المشارك وهو : أحعتها أو بنت 
عمها الى في درحتها » وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها . 
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الرابع : الأحت الشقيقة » وتستحقه بأربعة شروط عدمية : عدم المعصب وهو أخحوها 
الشقيق » وعدم المشارك ؛ وهو أختها الشقيقة » وعدم الفرع الوارث » وعدم الأصل من 
الذكور الوارث » والمراد به : الأب وأبو الأب - وإن علا - محض الذكور . 


الخامس : الأأحت لأب » وتستحقه بخمسة شروط عدمية : عدم المعحصب » وعدم 


المشاركة » وعدم الفرع الوارث » وعدم الأصل من الذكور الوارث » وعام الأشقاء 
والشقائق . 


2- باب من يرث الربع 
أهل الربع صنفان : الزوج والزوجة فأكثر » فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي » وهو: 
وجود الفرع الوارث » والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي » وهو : عدم الفرع 
3 باب من يرث الثمن 


أهل الثمن صنف واحد وهو : الزوحة فأكثر » فتستحق الثمن بشرط وحودي » وهو: 
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4 باب من يرث الثلث,: 


أهل الثلثين أربعة أصناف : البنات » وبنات الابن » والأخوات الشقائق » والأحوات 
لأب. 
فالبنات يأحذن الثلثين بشرطين : شرط وحودي » وهو : أن يكن اثنتين فأكثر » وشرط 


عدمي » وهو : عدم المعصب . 


وبنات الابن يأحذفما بثلاثة شروط : شرط وجودي » وهو أن يكن اثنتين فأكثر» 


وشرطين عدميين » وهما عدم المعصب » وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن . 


والشقائق يأحذفما بأربعة شروط : شرط وحودي » وهو : أن يكن اثنتين فأكثر ع 
وثلانة شروط عدمية : عدم المعصب » وعدم الفرع الوارث » وعدم الأصل من الذكور 
اورم 


اله 7 3 0 5 00 2 ع 5 ع 
والأخوات لأب يأحذفما بخمسة شروط : شرط وحودي » وهو : أن يكن اثنتين فأكثر 


؛ وأربعة عدمية : عدم المعصب » وعدم الفرع الوارث » وعدم الأصل من الذكور الوارث 
4 وعدم الأشقاء والشقائق 94 
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5 باب من يرث الثلث 
أهل الثلث صنفان : الأم والإخوة لأم 


فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية : عدم الفرع الوارث » وعدم الجمع من الإخوة» 
والجمع : اثنان فأكثر - سواء كانا ذكرين » أو أنثيين » أو خنثيين مختلفين شقيقين » أو 
لأب » أو لأم » وارثين أو محجويين بشخص - . 

الغاليك»: اله تكوان المسألة إحدى العمريتين » وهما زوج وأم وأب » أو زوجحة فأكثر وأم 


وأب » فإنها تأحذ فيهما ثلث الباقي » وهو في الأولى سدس » وفي الثانية ربع . 


الثاني : الإخوة لأم : ويستحقونه بثلانة: شروعك :#ويحودي :وهو أن يكونوا القن فا كر 
؛ وشرطين عدميين » وهما : عدم الفرع الوارث » وعدم الأصول من الذكور الوارث » 
رسن ناكما شكام مها كون الذكر. والكس ستؤاء خ د فرادا او الماع اك وفنا 
أن ذكرهم يدي بأنثى ويرث » ومنها : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً » ومنها : أفم 


يرثون مع من أدلوا به » وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب . 
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6- باب من يرث السدس 
الأول : الأب : ويستحق السدس بشرط وجودي » وهو وجود الفرع الوارث . 
الثاني : الأم : وتستحقه بشرط وحودي » وهو : وجود الفرع الوارث » أو وحود جمع 


من الإخوة » والجمع - اثنان فأكثر - . 


الثالث : الجد » ويستحق بشرطين : وحودي », وهو : وحود الفرع الوارث » وعدمي » 


وهو : عدم الأب . 


الرابع : ببت الابن فأكثر » وتستحقه بشرطين عدميين » وهو : عدم المعصب » وعدم 
الفرع الوارث الذي أعلى منها » سوى صاحبة النصف فإِهها لا ترث السدس إلا معها ©. 


الخامس : الأخت لأب فأكثر » وتستحقه بشرطين : الأول : أن تكون مع أحت شقيقة 
وارثة النصف فرضا » والثان : عدم المعصب . 


( ) وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العاليي » حكم بنت ابن الميت مع البنت . 
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السادس : الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي » وهو : عدم الأم » وشرط وحودي » 
وهو : أن تكون مدلية بوارث . 


السابع : ولد الأم - ذكراً كان أو أننى - ويستحقه بثلائة شروط : 
الأول : عدم الفرع الوارث » الثاى : عدم الأصل من الذكور الوارث » الثالث : 


انفراده. 


وأكثر من يرث من الجدات ثلاث : أم الأم - وإن علت -,.محض الإناث » وأم الأب - 
وإن علت - يمحض الإناث » وأم أبي الأب - وإن علت - يمحض الإناث » فإن تساوين 
في الدرحة » فالسدس بينهن أثلاثا » ومن قربت منهن فهو لها وحدها » وإذا أدلت جدة 
بقرابتين ورثت هما ثلثى السدس » كما لو تزوج رحل بنت عمته فولدت ولداً » فجدته 
أم أم أمه » وأم أبي أبيه » وكذا لو تزوج بنت خالته » فأتت بولد فجدة الولد : أم أم أمه 
وأم أم أبيه » وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبى أم » فلا شيء لها » وكذا كل 
جدة أدلت بأب أعلى من الحد كأم أبي الجد » واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
بويت الا امه 


(أ ) وهذا مذهب أبي حنيفة » ورواية المزني عن الشافعي - وهو الصواب - لأنما حدة قد أدلت بأب وارث » 
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7- باب التعصيب 


اللتضييه نفو مت عقنت تقعييا + مفو يقد من المستفين م قي المناقية 
والتقوية » أو الإحاطة ؛ وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه » موا بذلك 
لإحاطتهم به » أو لشد بعضهم أزر بعض . والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقديرء 
والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث . 


والعَصّبة ينقسون إلى ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس . وعصبة بالغير » وعصبة مع الغير . 
فالعصبة بالنفس أربعة عشر : الابن وابن الابن - وإن نزل - والأب والجد من قبل الأب 
- وإن علا - والأخ الشقيق » والأخ لأب وأبناؤهما - وإن نزلا - والعم الشقيق والعم 
لأب - وإن عليا وأبناؤهما - وإن نزلا - والمعتق والمعتقة . 


وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة : 

الأول : أن من انفرد منهم حاز جميع المال . 

الثااى : أنه يأحذ ما أبقت الفروض . 

الثالث : أنه يسقط إذا استغرقت الفروض .ء إلا ثلاثة : الابن والأب والحد . 
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وجهات العصبة بالنفس ست : 

بنوّة » ثم أبوة » ثم حدودة وأحوةء ثم ينو أحوة » ثم عمومة وبنوهمء ثم ولاء ع فتقذم 
كل جهة على الجهة الى بعدها » ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب - أي 
قرب الدرجة - ثم بعد استوائهم في القرب » يعتبر التقديم بالقوة » كما قال الجعبري - 
رةه الستفان اب 


فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 
وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت . 


وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون - رحمهم الله - : 
الأولى :لا ميراك لعصبة عغضبات المعتق 4 إلا أن يكونوا عضبة للمعدق . 


وفنا على 7القرك البوريف اشر فقي ادا د وانا تسا مقرلل رابو اراد بوعل + إرنقاطل االلعرة ايده 
فالجهات خمس : بنوة » والمراد يما : بنو الميت وبنوهم - وإن نزلوا - ثم أبوة » والمراد يما : الأب والحد أبو الأب - 
وإن علا - بمحض الذكور » ثم إخوة وبنوهم » والمراد يهم : الأخ الشقيق والأخ لأب وبنوهما - وإن نزلوا - ثم 
الأعمام وبنوهم » والمراد يمم : العم الشقيق والعم لأب - وإن عليا - وبنوهما - وإن نزلوا - ثم جهة الولاءء 


والمراد يما : المعتق وعصبته . 
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الغانية : لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو حده . 


عع عع ع ع 1 
الغالث : لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن 29 . 


القسم الثاني من العصبة : العصبة بالغير » وهم أربعة أصئاف : 

البنت فأكثر مع الابن فأكثر » وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها - 
سواء كان أحاها أو ابن عمها -- أو مع ابن الابن الذي أنزل منها - إن احتاحت إليه - 
والأخمت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر » والأمت لأب فأكثر مع الأخ لأب 
فأكثر . 

القسم الثالث من العصبة : العصبة مع الغير : وهما صنفان : 

الأعت الشقيقة فأكثر » والأمت لأب فأكثر مع البنت فأكثر » أو بنت الابن فأكثر . 


وهنا مسألتان مهمتان : 


المسألة الأولى : إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن 


(5 ) وهنا قاعدة رابعة » وهي : ( لا يرث بنو أب أعلى مع بي أب أقرب - وإن نزلوا - ) ويستفاد من هذه 
القاعدة : أن عم الميت وبئ عمه - وإن نزلوا - أولى بالارث من عم أبيه وابن عم أبيه » وعم أب الميت وابن عم 
أبيه - وإن نزل - أولى بالارث من عم حده وابن عم حده . وقس على ذلك . 
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معتق أب » فالمال لأبي المعتق ؛ لأن الميت عتيق ابنه . وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه 
؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد - كما تقدم - . 


المسألة الثانية : إذا اشترى ابن وأحته أباهما فعتق عليهماء ثم ملك الأب قنا فأعتقه. ثم 
مات الأب » فورثاه بالنسب » ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب 
فرض من المال يستغرقون المال » فميراثه للابن دون أحته ؛ لكونه ابن معتق » لا لكونه 
معتق معتق ؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء . 


فيروض الاضالكا حديهه الله هلح قال دالت عنيا سين قاطنيا رن قضياة الكراق 
فأخطأوا فيها ؛ ولمهذا تسمى : (مسألة القضاة) . والله - تعاللى - أعلم . 


8 - فوائد 
الأولى : إذا احتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر » ورث بالجهة المقدمة . 
مثال ذلك : ابن هو معتق » فيرث بكونه ابنأ » لا بكونه معتقاً . وكذا ابن هو ابن ابن عم 
وابن معتق ٠‏ فيرث بكونه ابناً » لا بكونه ابن ابن عم + ولا بكونه ابن معتق ؛ لأن جهة 


البنوة مقدمة على غيرها . 


الثانية : إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب 
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ورث بمما ء وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم . 


الثالثة : إذا احتمع في شخص جهتا فرض ورث هما إن لم تحجب إحداهما الأخرى » فإن 
حجبت إحداهما الأحرى ورث بالحاحبة دون المحجوبة . 
مثال ذلك جدة هي أم أم أم » وأم أم أب » فترث ثلثى السدس بالجهتين . 


ويتصور هذا أيضاً في نكاح المحوس وفي الوطء بشبهة . 

مثال ذلك : ما لو تزوج محوسي أمه فأتت ببنت » وكذا لو وطئع رحل أمه بشبهة فأتت 
تمع لاقف فى الدالى قد الحتيها قينا حا قزق » اداه قر قبا ينعا للنواظ: 
والأخرى : كوا أحته من أمه , فترث الواطئع بكوها بنتاً » لا بكونها أحتاً من أم ؛ لأن 
الببت تحجب أولاد الأم . 


9 باب الحجب 


اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض » حى قال بعضهم : يحرم على من لم يعرف 
الحجب أن يفي في الفرائض . 


والحجب لغة : المنع » واصطلاحاً : منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية » أو من 
أوفر حظيه . 

وينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : حجب أوصاف : وهي موانع الإرث الثلائة الى تقدمت » ويتأتى على جميع 


الورثة » والمحجوب بوصف 
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وجوده كعلمه . 


الثاني : حجب أشخاص » وينقسم إلى قسمين : حجب حرمان » ويتأة 7 
الورثة إلا ستة » وهم : الأبوان والولدان والزوحان . وحجب نقصان » ويتأتى على جميع 


الأول : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع ء 
وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الشمن . 

الثاني : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأحت الشقيقة والأخحت لأب» 
من كوفما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير . 

الغالث : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب 
بالغير . 

الرابع : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب واللجد من الإرث 
بالتعصيب إلى الإرث بالفرض . 

الخامس : ازدحام في فرض » كازدحام الزوحات في الربع والثمن » وازدحام أهل الثلث 
وأهل الثلثين فيهما . 

السادس : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض . 
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السابع : ازدحام في عول ؛ كازدحام أهل الفروض في الأصول الثلاثة العائلة » فإن كل 
فافع رقن اعدو اس سدق 


تنبيهان : التنبيه الأول : 


الأصول لا يحجبهم إلا أصول , والفروع لا يحجبهم إلا فروع » والحواشي يحجبهم أصول 
وفروع وحواش » فالأحداد يسقطون بالأب » وكل حد قريب يسقط الجد البعيد. 
والجدات يسقطن بالأم » وكل جدة قريبة تسقط الحدة البعيدة . وأولاد البنين يسقطون 
بالابن فأكثر » وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد . 


والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد - على الصحيح - والابن وابن الابن - وإن 
نزل- . والاحوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون » والإخوة الأشقاء والأحت الشقيقة إذا 


كانت عصبة مع الغير. 


الابن يسقطن بالابن فأكثر » وباستكمال البنات الثلثين » إن لم يوحد مع بنات الابن 
معصب » فإن وجد معهن معصب » ورثن معه ما فضل بعد الثلثين » والمعصب لمن هو : 
أحوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن - إذا احتجن إليه - وحكم 
بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منه » حكم بنات ابن الميت مع 
الينام 


والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق 
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فأكثر » وبالأحت الشقيقة فأكثر - إذا كانت عصبة مع الغير - وباستكمال التشفائق 
الثلثين » إن م يوجد مع الأحوات لأب معصب وهو الأخ لأب . فإن وجد معهن 


معصب » ورثن معه ما فضل بعد الثلثين . 

التنبيه الثان : 

ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام : 

قسم يُحجبون ولا يحجبول » وهم الابوان والولدان . وقسم يحجبون ولايححبون, 
وهم الاخحوة لآم . وقسم لا يُحجبون ولا يحجبون » وهم الزوحان . وقسم يُحجبون ولا 
يحجبون » وهم بقية الورثة . 


0 - باب المشركة 


أركافا : زوج وأم أو حدة فأكثر » وإحوة لأم » وإحوة أشقاء ؛ ذكور محض » أو ذكور 
وإناث » وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى ؛ لا إناث فقط ولا إخوة لأب 0 


وسميت هذه المسألة بالمشركة ؛ لقول بعض أهل العلم : بتشريك الإخوة الأشقاء مع 
الإاخحوة لاه تله سين أيضا بالحمارية واليمية » وإِنما أفردت بباب لشهرة الخلااف 


إذا عرف هذا » فأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة » وللأم أو الجدة السدس واحدء 


وللاخوة لأم 


131 


الثلثان اثنان » ولا شيء للاحوة الأشقاء ؛ لاستغراق الفروض المسألة . 


وذهب الشافعي ومالك - رحمهما الله - إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في 
الثلث » ويكون بينهم على عدد رؤوسهم » ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت 
- رضي الله تعالى عنهما - » وبه قضى عمر آخراً . 

والقول الأول أصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما 
بقي فهو لأولى رحل ذكر " » وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم 
يبق في المسألة شيء » فيسقط الإخوة الأشقاء . والله أعلم . 


1 - باب الجد والاخوة 


المراد بالجد : أبو الأب - وإن علا - .محض الذكور » وبالاخوة الا ا 


والإخوة لأب. 


اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى : 
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أحدهما : توريث الإخوة مع الجد » وهو قول علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت - 
رضى الله عنهم - على اختلاف بينهم في كيفية التوريث - وهو مذهب مالك والشافعي 
- رحمهما الله تعالى - والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - . 


الثااى : جعله أبا فيسقط جميع الإحوة » وهو قول بضعة عشر من الصحابة - رضى الله 
عنهم - منهم أبو بكر الصديق » وابنته عائشة - أم المؤمنين - وابن عباس » وجابر » 
رواية عن الإمام أحمد , أحذ بها بعض أصحابه » كشيخ الإسلام / ابن تيمية » وتلميذه 
وهو الصحيح _ إن شاء الله تعالى - ؛ لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة . 


إذا تقرر هذا » فعلى القول الأول : إذا اجتمع الجد والإخوة , فلا يخلو : إما أن يكون 
حالات» ويخير في شيئين : 


(! ) وقد نصره في كتابه ( الإعلام ) من عشرين وجها ؛ فلتراحع . وممن اختار هذا القول - أيضا - من الحنابلة : 
ابن بطة » وأبو حفص العكبري » وأبو حفص البرمكي . والآحري » وصاحب الفائق . قال صاحب الفروع : وهو 
أظهر » وصوبه فى الإنصاف . اه . 
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ثلث المال » والمقاسمة » فيعطى الأحظ منهما . 


فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال » وضابطها : أن يكون الإاحوة 
أقل من مثليه » وينحصر ذلك في حمس صور : 
الأولى : جد وأخت . الثانية جد وأخ . الثالثة : جد وأختان . الرابعة: جد وأخ 


وأخت. الخامسة : جد وثلاث أخوات . 
الحالة الثانية : استواء الأمرين : المقاسمة وثلث المال » ويعبر له بالمقاسمة » وضابطها : أن 
يكونوا مثليه . وينحصر ذلك في ثلاث صور : 


الأولى : جد وأخوان . الثانية : جد وأخ وأحتان . الثالثة : جد وأربع أحوات . 


لقال زلعالدة د نوكين انك لان انس ابدام اناه ورك أسلى ترك دروممما علي أن 


يكونوا أكثر من مثليه » ولا تنتحصر صورها . 


وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر » فله معهم سبع حالات » ويخير في ثلاثة أمور : 
المقاسمة » وثلث الباقى » وسدس المال » فيأحذ الأحظ له . 


فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقى ومن سدس المال ؛ كجدة وجد 


واخ شقيق . 


الثانية : أن يكون ثلث الباقى أحظ له من المقاسمة ومن 
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سدس المال ؛ كأم وجد وثلاثة أخوة لغير أم : 


الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ؛ كزوج وجد وجدة 


وأحوين لغير أم . 


الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي » ويكونان أحظ له من سدس المال ؛ كأم 


وجد وأحوين لغير أم . 


الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال » ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ؛ كزوج 


وجدة وجد واخ شقيق . 


السادسة : أن يستوي له ثلث الباقى وسدس المال » ويكونان أحظ له من المقاهمة ؛ 


كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم . 


السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور : المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ؛ كزوج وحد 


وأخوين لغير أم . 


والذي يتآتى معه من الفروض ف صور المعادة » إما : السدس وحلده » أو الربع وحده » 
أو النصف وحده »ء أو الربع والسدس ؛ وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إحوة 
لأب » فإن الأشقاء يعادون الجد يهم - إذا احتاجوا إليهم - فإذا أخذ الحد نصيبه » رحع 
الأشقاء على أولاد الأب فأحذوا ما بأيديهم » وإن كان الموحود شقيقة واحدة » أحذت 


كمال فرضها ء وما بقي فلولد الأب . 


وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة » وهي مبنية على 
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أصلين : 
أحدهما : أن يكون الأشقاء أقل من مثلى الجد . 


ثانيهما : أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل » وذلك منحصر في 
الخمس صور السابقة » وهي : 

حد وشقيقة » جد وشقيق » جد وشقيقتان » جد وشقيق وشقيقة » حد وثلاث شقائق )» 
فيتصور مع الشقيقة حمس صور : 

الأول جعة و أت شفيفة واحت أت : 

الثانية : حد وشقيقة وأخ لأب . 

الغالفة : حد وشقيقة وأحتان لأب . 

الرابعة : حد وشقيقة وأخ لأب وأحت لأب . 


الخامسة : حد وشقيقة وثلاث أحوات لأب . 


ويتصور مع الشقيق ذلاث صور : 
الأولى : جد وأخ شقيق وأحت لأب . 
الثانية : جد وشقيق وأحتان لأب . 


الثالثة : حد وشقيق وأخ لأب . 


ويتصور مع الشقيقيتين ثلاث صور كالشقيق . 
ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة » وهي : جد وشقيق وشقيقة وأحت لاب. 
ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة » كالشقيق والشقيقة . 


فهذه ثلاث عشرة صورة » تضرب في حمس الحالات 
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المتقدمة » وهى : 


ألا يكون مع الحد والإخوة صاحب فرض . 

الثانية : أن يكون معهم صاحب سدس فقط . 

الثالفة : أن يكون معهم صاحب ربع فقط . 

الرابعة : أن يكون معهم صاحب سدس وربع . 

الخامسة : أن يكون معهم صاحب نصف فقط ؛ فتبلغ خمساً وستين صورة . 


والصورة السادسة والستون : أن يكون مع الحد والإحوة صاحبا نصف وسدس ؛ كبنت 


والسابعة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ؛ كبنت وزوحة وحد وشقيقة 


وبلتحق بالصور المذكورة أربع صور , إذا كان الموجود معه من الفروض نصفاً وتنا 
تعرف بالتأمل : 


137 


والمقصود من ذلك إلحاء الجد إلى أحذ السدس » وتكون المسألة في الصور الأربع من أربعة 


وعشرين لأحل فرض السدس . 


وبذلك تكون صور المعادة اثنتين وسبعين صورة . والله أعلم . 


2- باب الأكدرية 


سميت بالأكدرية ؛ لأها كدرت على زيد بن ثابت أصوله » وقيل غير ذلك ؛ وذلك لأن 
الأصل في باب الحد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه . ولا يرث الإخوة شيئا إذا ل 


يبق إلا السدس » لكنهم استثنوا هذه الصورة » ففرضوا لها النصف , وله السدس . 


وأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة » وللأم الثلث اثنان » وللأحت النصف ثلاثةء 
ولنغه السك وانيل تماقف | ل لوعف 

ثم يرجحع الحد والأحت » فيقتسمان ما بأيديهما ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين » وهو أربعة 
أسهم » ورؤوسهما ثلاثة » فلا تنقسم عليهم » بل تنكسر وتباين » فتضرب رؤوسهما » 
وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عوها » فتبلغ سبعة وعشرين : للزوج تسعة » وللأم ستة » 
وللجداقافةة لكف ريو 


(! )والصواب إسقاطها بالجد » وأن يكون الباقي - بعد الزوج والأم - وهو واحد من ستة للجد » على سبيل 
التعصيب » كما تقدم في أول الباب , بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأصح من قولي أهل العلم . والله 


/ 
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3- باب الحساب 


أي : حساب الفرائض » وهو : تأصيل المسائل وتصحيحها - لا علم الحساب المعروف 
- الذي حده علم بأصول يتوصل بما إلى استخراج المجهولات العددية » فإنه يشمل 
حساب الفرائض وغيره . 


وحساب الفرائض يشتمل على : تأصيل » وتصحيح » ومسائل » وصور . 


فالتأصيل : هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة » أو فروضها بلا كسر . 
والتصحيح : هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . 

والمسألة : هي تعيين الفرض » مع قطع النظر عن مستحقه . 

والعتورزة: بي بنانة فيكف الفرطن:. 


والأصول المتفق عليها سبعة : 

الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الثالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ستة . 
الخامس : أصل ثمانية . السادس : أصل انْي عشر . السابع : أصل أربعة وعشرين . 
وأصلان اختلف فيهما , وهما : أصل ثمانية عشر » وأصل ستة وثلاثين » في باب اللجد 


والإإخحوة 
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خاصة . والصحيح أهما أصلان لا مصحان . 


أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة 
تسع وخمسون مسألة » وكل مسألة تتضمن صورا » والصور قريبة من ستمائة صورة أو 


ع 


أكثر . 


وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين : عائل » وغير عاثل »2 
فالذي يعول ثلاثة أصول : 

الأول : أصل ستة . الثاني : أصل اث عشر . الثالث : أصل أربعة وعشرين . 

فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً » وأصل اتن عشر يعول إلى سبعة عشر وتراً فقطء 
وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط . 


ففى أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : سدس فقط ؛ كجدة وعم . الثانية : سدسان ؛ كأبوين وابن . الثالفة : سدس 
نصف وسدسان ؛ كبنت وبنت ابن وأم . الثامنة : نصف وثلاثة أسداس ؛ كبنت وبنت 
ابن وأبوين . التاسعة : نصف وثلث ؛ كزوج وأم . العاشرة : نصف وثلث باق؛ 
كزوج وأم وأب » الحادية عشر : نصف وثلث وسدس ؛ كزوج وأم وأخ لأم . وفي أصل 
الفي عشر غير 


140 


عائل ست مسائل : 


الأولى : ربع وسدس ؛ كزوجة وجدة ء الثانية : ربع وثلث ؛ كزوجة وأم . الثالفة : ربع 
وسدسان ؛ كزوج وأبوين وابن . الرابعة : ربع وثلث وسدس ؛ كزوجة وام واخ لام . 
الخامسة : ربع ونصف وسدس ؛ كزوج وبنت وبنت ابن . السادسة : ربع وثلفان ؛ 


كزوج وبنتين . 
وني أصل أربعة وعشرين غير عائل ست مسائل : 


الآولى : ثمن وسدس ؛ كزوجة وأم وابن . الثانية : ثمن وسدسان ؛ كزوحة وابن وأبوين 
. الثالثة : ثمن وثلثان ؛ كزوجة وبنتين . الرابعة : ثمن وثلثان وسدس ؛ كزوحة وبنتين 
وأم . الخامسة : ثمن ونصف وسدس ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن . السادسة : تمن ونصف 


وسدسان ؛ كزوجة وبنت وبنت ابن وأم . 


وفي أصل ستة عائلاً إلى سبعة أربع مسائل : 
الأولى : نصف وثلثان ؛ كزوج وأحتين لغير أم . الثانية : ثلثان وثلث وسدس ؛ كأحتين 
لغير أم وأحوين لأم وأم . الثالثة : نصفان وسدس ؛ كزوج وشقيقة وأحت لأب . الرابعة 


: نصف وثلث وسدسان ؛ كشقيقة وأحت لأب وأحوين لأم وأم . 


وفيه عائلاً إلى ثمانية ثلاث مسائل : 
الأولى : نصفان وثلث ؛ كزوج وأحت شقيقة وأم . الثانية : نصفان وسدسان ؛ كزوج 
وشقيقة وأححت لأب وأخ لأم . الثالفة : ثلثان ونصف وسدس ؛ كأحتين لغير أم وزوج 
9 

وفيه عائلاً إلى تسعة أربع مسائل : 


الأولى : ثلثان ونصف 
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وثلث ؛ كأختين لغير أم سه وإخحوة لأم 5 الثانية : ثلثان ونصف وسدسان 4 كأختين 
لغير أم وزوج وأخ لأم وحدة . الثالثة : نصفان وثلث وسدس ؛ كزوج وشقيقة وإحوة 
لأم وأم . الرابعة : نصفان وثلاثة أسداس ؛ كزوج وشقيقة وأخحت لأب وأخ لأم وأم . 


وفيه عائلا إلى عشرة مسألتان : 
الأولى : نصفان وثلث وسدسان ؛ كزوج وشقيقة وأحت لأب وإخوة لأم وأم . الثانية : 


الثلثان ونصف وثلث وسدس ؛ كأحتين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم . 
وف أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل : 


الأولى : ثلثان وربع وسدس ؛ كبنتين وزوج وأم . الثانية : نصف وثلث وربع ؛ كشقيقة 


وام وزوجة . الثالثة : نصف وسدسان وربع » كبنت وبنت ابن وأم وزوج . 


وفيه عائلاً إلى حنم|سة عشر أربع مسائل : 

الآولى : ثلثان وثلث وربع ؛ كأحتين لغير أم وأحوين لأم وزوجة . الثانية : ثلقان 
وسدسان وربع ؛ كأحتين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة . الثالفة : نصف وثلث وسدس 
وربع ؛ كشقيقة وأعت لأب وإحوة لأم وزوجة . الرابعة : نصف وثلاثة أسداس وربع ؛ 


كشقيقة وأحت لأب وأحت لأم وأم وزوحة . 
وفيه عائلاً إلى سبعة عشر مسألتان : 
الأولى : ثلثان وثلث وسدس وربع ؛ كثمان أخوات لغير أم وأربع أخحوات لأم وجددتين 


وثللاث زوجات : 
وتلقب هذه المسألة بأم الفروج » وأم الأرامل ؛ لكون الاق قينا نان + 


12 


الثانية : نصف وثلث وسدسان وربع ؛ كشقيقة وأحت لأب وإحوة لأم وأم وزوحة . 
وفي أصل أربعة وعشرين عائلاً مسألتان : 
الأولى : ثلئانت وسدسان وثمن ؛ كبتتين وأبوين وزوحة . الثانية : نصف وثلاثة أسداس 
وثمن ؛ كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة . 
فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة . والذي لا يعول 
فكة أصؤل:* 
الأول : أصل اثنين . الثاني : أصل ثلاثة . الغالث : أصل أربعة . الرابع : أصل ثمانية. 
الخامس : أصل ثمانية عشر . السادس : أصل ستة وثلاثين . 
ففي أصل اثنين مسألتان : 
الأولى : نصف فقط ؛ كبنت وعم . الثانية : نصفان ؛ كزوج وأحت لغير أم . 
وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل : 
الأولى : ثلث ؛ كأم وعم . الثانية : ثلثان ؛ كبنتين وأخ . الثالثة : ثلثان وثلث ؛ كأحتين 
لغير أم وأخوين لأم . 
وفي أصل أربعة ثلاث مسائل : 
الأولى : ربع ؛ كزوج وابن . الثانية : ربع ونصف ؛ كزوج وبنت . الثالفة : ربع وثلث 
باق ؛ كزوجة وأبوين . 
وفي أصل ثمانية مسألتان : الأولى : ثمن ؛ كزوحة وابن . الثانية : ثمن ونصف ؛ كزروحة 
وبنت . 
وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة » وهي سدس وثلث باق ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة 
0 
وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة » وهي ربع وسدس وثلث باق ؛ كزوجة وأم وجد 
وثلاثة إحوة لغير أم . 


ففي هذه 
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الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة » تضاف إلى المسائل ال في الأصول المتقدمة » وهى 


سبع وا زيعوة اله #تزكرة انريم تهها وكفنين سنالة , 


وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلى ما كان فيه فرض فأكثر ؛ فأما ما كان 
تضها خم كأصوله: نض أن ابل مبثالة السو صر أقل هده يسنم فلعيت 
به 


ثم اعلم أن المسألة : إما أن تنقسم على الورثة » أو لا » فإن انقسمت صحت من أصلها » 
وإن لم تنقسم » فلا يخلو : إما أن يكون الكسر على فريق » أو فريقين فأكثر ؛ فإن كان 
على فريق واحد » فلا يخلو : إما أن تباينه سهامه » أو تواققه ». فإن باينته أعحذت 
رءوسهم؛ وهي جزء السهم » فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ 
منه تصح . فيكون لواحدهم مثل ما للجماعتهم من أصلها » وإن وافقته أحذت وفق 
رءوسهم ؛ وهو جزء السهم » فضربته في أصل المسألة مع عولها - إن عالت - فما بلغ 
فمنه تصح » ويصير لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها . 


فمثال المباينة : زوج وخمسة بئين » أصلها من أربعة : للزوج الربع واحد » والباقي ثلاثة 


للبنين» ورءوسهم خمسة مباينة سهامهم » فتضرب الرءوس ؛ وهي جزء السهم في أصل 
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السهم خمسة فيحصل له خمسة . وللبنين من أصلها ثلاثة » تضرب في جزء السهم خمسة » 
فيحصل لهم خمسة عشر » لكل واحد منهم ثلاثة » وهي الى للجماعتهم من أصلها . 


ومثال الموافقة : زوحة وستة أعمام » أصلها من أربعة : للزوجة الربع واحد » والباقي 
ثلاثة للأعمام » توافق رؤوسهم بالثلث » وتضرب وفق الرؤوس اثنين » وهو جزء السهم 
في أصل المسألة أربعة » فتبلغ ثمانية : للزوجة اثنان » وللأعمام ستة » لواحدهم مثل ما لو 
وفق جماعتهم من أصلها » وهو واحدء 


وإن كان الكسر على فريقين فأكثر - ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق - فلا يخلو إما 
أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه » فإن باينته أثبت جميع رؤوس الفرق » وإن وافقته 
أثبت الوفق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع » وهي : المماثلة » والمداحلة » والموافقة » 


والمباينة . 

فالممائلة هي : أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر ؛ كاثنين واثنين مثلا . 

والمداخحلة : هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر » أو أن يفيئ الأصغر الأكبر » 
أو يكون الأصغر جزءا مفردا من الأكبر » وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح ؛ 


والموافقة هي : أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء » ولا يصدق عليهما حد 
المداحلة؛ وَذَلِك كارعة وستة نفل 


والمباينة هي : أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء » بل يختلفان ؛ وذلك كخمسة وثلاثة مثلاً . 


فإن كانت متمائثلة اكتفيت بأحد 
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المتمائلين أو المتماثلات » وهو جزء السهم » فتضربه في أصل المسألة وعولما - إن عالت 
- فما بلغ فمنه تصح . 

وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر » وهو جزء السهم » فتضربه في الأصل مع العول - 
إن عالت - فما بلغ فمنه تصح . 

وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر , فما بلغ فهو جزء السهم ء 
فتضربه في الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح . 

وإن كانت متابينة ضربت بعضها في بعض » فما تحصل فهو جزء السهم » فتضربه في 
الأصل مع العول - إن عالت - فما بلغ فمنه تصح . 


فمثال الممائلة : أربع زوحات وأربعة أعمام » أصلها : من أربعة » للزوجات الربع واحد 
مباين رؤوسهن » والباقي للأعمام مباين رؤوسهم » فتنظر بين رؤوسهم ورؤوس 
الزوحات فتجد بينهم ممائلة » فتكتفي بأحدهما أربعة » وهي حجزء السهم » فتضربه في 
أصلها » أربعة تبلغ ستة عشر ؛ للزوحات أربعة » لواحدقن مثل ما لجماعتهن من أصلها » 
وهو واحد » وللأعمام اثنا عشر » لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها » وهو ثلاثة . 


ومثال المداخلة : أوان لأم وثمانية إخوة لأب » أصلها من ثلاثة : للأحوين لأم النلنث » 
واحد يباين رءوسهما . والباقي اثنان للاحوة لأب » يوافق رؤوسهم بالنه 0 


وفقهم أربعة » فتنظر بينه وبين رؤوس الأحوين لأم تحد بينهم مداحلة » فتكتفي بالأكبر 
أربعة » وهي جزء السهم » فتضربه في أصل المسألة 
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ثلاثة تبلغ اث عشر ؛ للأحوين لأم أربعة » لكل واحد اثنان » وللاحوة لأب ثمانيةء 


لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها » وهو واحد . 


ومثال الموافقة : أربع زوحات وأحت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمامء 
أصلها من ان عشر : للزوجات الربع » ثلاثة يباين رؤوسهن فتثبتها » وللشقيقة النصف 
ستة ) وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين 0( يوافق رؤؤوسهن بالنص 75 8 فتث, 3 


وفق رؤوسهن وهو ستة » والباقي واحد للأعمام » يباين رؤوسهم فتثبة 0 


ثم تنظر بين المثبتات » وهي أربعة وستة وعشرة » فتجدها متوافقة بالأنصاف » فقتنضرب 
وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة » فيتحصل عشرة » فتضرها ف الستة » تبلغ 
ستين» وهي جزء السهم » فتضربه في أصلها اث عشر » فتبلغ سبعمائة وعشرين » ومنها 
تصح ؛ للزوجات من أصلها ثلاثة » تضرب ف جزء السهم ستين » فيحصل لمن مائة 
وثمانون » لكل واحدة خمسة وأربعون » وللشقيقة من أصلها ستة » تضرب في جزء السهم 
ستين » فيحصل لما ثلاثمائة وستون » وللأحوات لأب من أصلها اثنان » يضربان في جزء 
السهم ستين » فيحصل لحن مائة وعشرون ؛ لكل واحد عشرة » وللأعمام من أصلها 
واحد » يضرب في جزء السهم ستين » فيحصل لهم ستون » لكل واحد ستة . 


147 


وسبعة أعمام » أصلها من أربعة وعشرين » للبنات الثلثان ستة عشر » تباين رؤوسهن 
فتثبتها » وللجدات السدس أربعة » تباين رؤوسهن فتثبتها ) وللزوجات الثمن ثلائة 3 
تباين رؤوسهن فتثبتها » والباقي واحد للأعمام » يباين رؤوسهم فتثبتها . 


ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة » فتضرب بعضها في بعض » فيحصل أربعمائة 
وعشرون » وهي جزء السهم » فتضربه في أصلها أربعة وعشرين » فتبلغ عشرة آلاف 
وثمانين » ومنها تصح ؛ للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون » لكل واحدة ألف 
وثلاثمائة وأربعة وأربعون » وللجدات ألف وستمائة وثمانون » لكل واحدة منهن خمسمائة 
وستون » وللزوحات ألف ومئتان وستون » لكل واحدة منهن ثلاثمائة و-حمسة عشر » 


وللأعمام أربعمائة وعشرون » لكل واحد منهم ستون . 


واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة » منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد » 
وهو أصل اثنين » ومنها ما يتصور فيه الانكسار على فريقين » وهو أصل ثلاثة وأربتعة 
وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين » ومنها ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق » وهو 
أصل ستة » ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق » وهو أصل انْني عشر وأربعة 
وعشرين ؛ ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق - كما تقدم - والله أعلم . 
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4- باب المناسخة 


مشتقة من النسخ » وهو لغة : النقل والإزالة والتغيير » واصطلاحا : هي أن بموت 
شخص.ء فلم تقسم تركته حي مات من ورئته واحد فأكثر . 


إحداها : أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول » ويكون إرثهم منه كارئثهم من 
الأول وهدة القالة عضر قبل العمل "ونين انان انان سوام وث مهيا 
محضا ء أو تخلله فرض ثم تحول 7 و 2 


وذلك كأن كوت شخص عن عشرة بنين » ثم يوت واحداً بعد واحد حي ل ييق إلا 
اثنان » فتجعل مسألتهما من عدد رؤوسهما اثنين » وكذا لو كان معهم زوجة هي أمهمء 
فداتوا واحلا يعد اديه بامكدعن الباين د 
وكذا لو :ورثوة بالفرفن والتعضيب معا 4 كأن وت شعخص عن سه إخرة لآم “هنو 
بتوعمه 6:فيموتوا وآحذا بعد واحد حق لم ببق إلا اثنآن + فتعفضر من عدد رؤوسهما 
انين » لكل واحد منهما واحد فرضاء وتعصيباً . 


فإن ورثوه بالفرض فقط » فلابد من ثلاثة شروط : 
فروضهم . 
الشرط الثالث: : أن تعول المسألة الأولى ذل نضيت الميت: الفا 
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فأكثر . 
مثال ذلك : أن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأحت لأب » ثم لم تقسم التر كةحى 
ماتت الأحت لأب بعد أن تزوجها الزوج » فتختصر من اثنين : للزوج واحد » وللشقيقة 


وأما الاختصار بعد العمل - ويسمى اختصار السهام - فهو أن تتفق الأنصباء ببجزء؛ 
كنصف وثلث ونحوهما » فترد المسألة إلى وفقها » وكل نصيب إلى وفقه . 


وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها » ثم تموت البنت عن أمها وأخيها , 
فالأولى أصلها من ثمانية » وتصح من أربعة وعشرين ؛ للزوجة : ثلاثة » وللبنت : سبعة » 
وللابن : أربعة عشر . والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت » 
فتضرب الثانية في الأولى » فتبلغ اثنين وسبعين » وهي الجامعة ؛ للزوجة الي هي أم في 
الثانية : ستة عشر » وللابن : ستة وخمسون » وبين السهام توافق بالثمن » فترد الجامعة 
إلى ثمنها » وهو تسعة » وكل نصيب إلى ثمنه » فثمن نصيب الابن : سبعة وتمن نصيب 
الزوحة : اثنان . 


الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره » فحينئذ تصحح الأولى » وتعرف 
ما بيد كل وارث » ثم تجعل لكل ميت مسألة » وتقسمها على ورثته » ثم تنظر بينها وبين 


سهامه » فلا يخلو : إما أن تنقسم » أو تباين » أو توافق : 


فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته ثما صحت منه الأولى » وإن لم تنتقسم 


فأثبت أصل مسألته - إن باينت - » أو وفقها - إن وافقت - ثم تنظر 
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بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة » فما تحصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في 
الأولى » فما بلغ , فمنه تصح المسائل , ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروياً فيما هو 
كجزء السهمء؛ وكذا كل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم » فما حصل » فهو 
اوواهة مها عاسم 


مثال ذلك : أن يموت شخص عن ثلاثة بنين » ثم لم تقسم التركة حي مات أحدهما عن 
ابنين » والثاني عن ثلاثة » والثالث عن أربعة . 

فالأولى من ثلاثة » لكل واحد واحد » ومسألة الأول من البنين من اثنين » والقاني من 
ثلاثة » والثالث من أربعة » ومسائلهم مباينة سهامهم » فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب 
الأربع » فتجد الأولى داحلة في الثالثة » والثانية مباينة للثالثة » فتضرب الثانية » وهي ثلاثة 
في الثالثة » وهي أربعة » فيحصل اثنا عشر » وهي كجزء السهم » وتضربه في الأولى ) 
فتبلغ ستة وثلاثين . 

للميت الأول واحد في اث عشر بائئن عشر لابنيه » لكل واحد ستة » وللثاني كذلك » 
فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة » وللثالث كذلك » فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة . 


الحالة الغالفة : أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول » لكن اختلف إرثهم » أو ورث 
معهم غيرهم ؛ فطريق العمل أن تصحح الأولى » وتعرف ما بيد كل وارث » ثم تجعل 
للثاني مسألة » فتقسمها على ورثته » فتصححها - إن لم تصح من أصلها - ثم تنظر بعد 
ذلك بينها وبين سهامه » فلا يخلو : إما أن تنقسم سهامه 


على مسألته » أو توافق » أو تباين : فإن انقسمت صحت الثانية ثما صحت منه الأولى » 
وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح . وهي الجامعة » فمن له 
شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية » ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في 
وفق سهام مورثه ؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح » وهي المجامعة 
» فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية » ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً 
في سهام مورثه . 


فمثال الانقسام : أن يموت شخص عن زوحة وبنت وأخ شقيق » ثم تموت الببست عن 
زوج وابن » فالأولى من ثمانية » للزروحة : الثمن واحد » وللبنت : النصف أربعة » والباقي 
للأخ » والثانية من أربعة » للزوج : الربع واحد » والباقي ثلاثة للابن » وسهام الببست 


أربعة منقسمة على مسألتها . 


ومثال الموافقة : أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ » ثم تموت البنت عن زوج وابنء 
فالأولى من أربعة » للزوج : الربع واحد » وللبنت : النصف اثنان » والباقي واحد للأخ . 
والثانية من أربعة أيضاً : للزوج الربع واحد » والباقي للابن » فتنظر بين الثانية وبين سهام 
الميت فتجد بينهما موافقة بالنصف » فتأحذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة » 


فتبلغ ثمانية للزوج من الأولى » واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين » وللأخ 
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كذلك » وللزوج في الثانية واحد » يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد » وللابن 


ومثال المباينة : أن يموت شخص عن أم وأحت لأب وعم ء ثم تموت الأحت لأب عن 
زوج وابن » فالأولى من ستة : للأم : الثلث اثنان » وللأخت : النصف ثلاثة » والباقي 
واحد للعم » والثانية من أربعة » للزوج : الربع واحد » والباقي : ثلاثة للابن » فتنظر بين 
الثانية وبين سهام الميتة وهي ثلاثة » فتجد بينهما مباينة » فتضرب الثانية أربعة في الأولى 
ستة » فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان ف الثانية أربعة بثمانية » وللعم في 
الأولى واحد مضروب ف الثانية أربعة بأربعة » وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام 
المورثة ثلاثة بثلاثة » وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة . 

وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر » وكل جامعة بالنسبة لما بعدها تسمى أولى .»وما 
بعدها يقال لما الثانية . 


5- باب قسمة التركات 


التركة : هي تراث الميت . وقسمة التركات : هي الثمرة المقصودة بالذات من علم 
الفرائض » وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليه . 


والتركة لا تخلو : إما أن تكون مما 
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تمكن قسمته أو لا » فإن كانت مما تمكن قسمته ؛ كالدراهم والدنانير والمككيلات 
والموزونات ونحوها » قسمتها بواحد من أوجه خمسة » وهي مبينة على أعداد أربعة 
متناسبة نسبة هندسية منفصلة » نسبة أوطا إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها -- وهي أصل 
كبير في استخراج المحهولات - وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح 
المسألة » كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة» فهذه أربعة أعداد : 

الأول : نصيب كل وارث من المسألة . الثاني : مصح المسألة . الثالث : نصيبه من 
التركة» وهو ابمحهول . والرابع : التركة . 


فالوجه الأول من الأوجه الخنمسة : أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة » 
فتعطيه من التركة .كثل تلك النسبة » وهذا الوجه هو أنفع الأوحه وأعمها ؛ لصلاحيته فيما 
تمكن قسمته » وفيما لا تمكن : 

ففي زوج وأم وأحت شقيقة أو لأب » أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية : للزوج : 
النصف ثلاثة » وللأعت كذلك » وللأم : الثلث اثنان » والتركة عشرون درهماً » فتدنسب 
نصيب الزوج - وهو ثلاثة - إلى المسألة » فتجده ربعها وثمنها » فتعطيه من التركة ربعها 
وثمنها » وهما سبعة ونصف . وتفعل بنصيب الأخت كذلك . وتنسب نصيب الأم - وهو 
اثنان - إلى المسألة » فتجده ربعها » فتعطيه من التركة ربعها » وهو خمسة . 
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الوجه الثاني : أن تضرب العدد الأول » وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في 
العدد الرابع وهو التركة » فما بلغ قسمته على العدد الثاني - وهو مصح المسألة - فما 
حرج فهو نصيبه من التركة » وهو العدد الثالث المجهول . 


ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين » فيحصل ستون »ع 
فتقسمها على المسألة » فيخرج سبعة ونصف » وهي نصيبه من التركة . وتفعل بنصيب 
الأعتك كذلك > فيصل تذاها ذكر +:وتطرف تضيي الأم انين ي العر كنس ةاعسشرين » 
فيحصل أربعون » فتقسمها على المسألة » فيخرج خمسة » وهي نصيبها من التركة . 


الوجه الثالث : أن تقسم العدد الرابع - وهو التركة - على العدد الثاني » وهو مصح 
المسألة » فما حرج كان كجزء السهم » فتضرب فيه العدد الأول » وهو نصيب كل 
وارث » فما بلغ فهو نصيبه من التركة » وهو العدد الثالث امجهول . 


ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية » فيحعرج اثنان ونصففء 
الأم كذلك . 


الوجه الرابع : أن تقسم العدد الثاني - وهو مصح المسألة - على العدد االرابع - وههو 
التركة - فما خرج فلا يخلو : إما أن يكون صحيحاً فقط , أو صحيحاً وكسراً» أو 
ل 

فإن كان صحيحاً فقط » قسمت نصيب كل وارث عليه » فما رج فهو 
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الثالث المجهول؛ وهو نصيبه من التركة . وإن كان صحيحاً وكسراً » بسطت الصحيح 
من جنس الكسر » ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك » ثم قسمته عليه فما حرج فهو 
تعيية نز الث كلام او إن كان كني را فقط لظت قبي كل وارستكفكن سية اه 
قسمته عليه » فما حرج فهو نصيبه من التركة . 

ففي المثال السابق تقسم المسألة - وهي ثمانية - على التركة عشرين » فيخر ج حخمسان » 
فتأحذ نصيب الزوج ثلاثة » فتبسطها أحماساً » ثم تقسمها على الخارج اثنين » فيتخعرج 
سبعة ونصف . وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم . 


الوجه الخامس : أن تقسم العدد الثاني - وهو مصح المسألة - على العدد الأول » وهو 
نضيب كل وارث من المسألة + فما خرج فلا يخلو : إما أن يكون صحيحاً فققط» أو 
00 

فإن كان صحيحاً فقط » فاقسم عليه العدد الرابع - وهو التركة - فما خرج فهو نصيب 
الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة » وهو العدد الثالث المجهول . 
وإن كان يها كدر ) بتبطت الصغيم نن كين الكنير عام سات العده الراية 
- وهو التركة - من حنسه » ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح » فما حرج فهو 
العدد الثالث المجهول . 


ففي المثال السابق تقسم المسألة - وهي ثمانية - على نصيب الأم اثنين » فيخرج أربعة » 
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وهو نصيبه من التركة . وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج ثلاثة » فيخرج اثنان 
وثلثا واحد » فتبسط الاثنين من جنس الكسر » فيكون الجميع ثمانية » ثم تبسط التركة 
أثلاثاً » فتكون ستين » فتقسمها على الثمانية » فيخرج سبعة ونصف . وهكذا تعمل في 


وأما إن كانت التركة ما ل تمكن قسمته ؛ كالعقار والحيوان ونحوهما . فلك في ذلك 
طريقان: 


أحدهما : طريقة النسبة » وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى اللسألة » ثم 
تعطيه من التركة .مثل تلك النسبة » وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة . 


والثاني : طريق القيراط : وهو ثلث الثمن » ومخرجه من أربعة وعشرين » فإذا أردت أن 
تعرف قيراط المسألة » فاقسمها على مخرج القيراط » فما حرج فهو قيراطها » وإذا أردت 
معرفة ما بيد كل وارث من القراريط » فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان 
وفناه 1+ كالقلانة والكسينة وغوعناا بزوتعو سالا زور كيه قبرية عدة ب كلد + 
ويسمى أيضاً ( الأصم ) - فما خرج فهو له قراريط » وإن كان ( ناطقاً ) » وهو: ما 
تركب من ضرب عدد في عدد ؛ كالأربعة والستة ونحوهما » حللته إلى أضلاعه » وههي 


أجزائه ال يتركب منهاء ثم فسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع ميق دثا 


بالأصغر » ثم ما يليه » فما حرج على آخرها - وهو 
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الأكبر - فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط . 


فيها ل قا كاف 'فية”القواط كيناينا ##رويعة وبننان وثلاثة أعمام » أصل المسألة من أربعة 
وعشرين وتصح من اثنين وسبعين » وقيراطها ثلاثة : للزوحة : تسعة » تقسم على 
القيراط» فيخرج لما ثلاثة قراريط . وللبنتين : ثمانية وأربعون » تقسم على ثلاثة » فيخرج 
لاف عضر قراطو الكل وده ان ة ترازيط» ولكل والح دو الافعتام ين 


تقسم على الثلاثة » فيخرج له قيراط وثلثا قيراط . 


ومثال ما كان فيه القيراط ناطقاً : أربع زوحات وبنتان وثلائة أعمام » أصلها من أربيعة 
وعشرين » وتصح من مائتين وثمانية وثمانين » قبراطها اثنا عشر » وأضلاعه ثلاثة وأربعة ) 
فلكل واحدة من الزوجات : تسعة » تقسم على الضلع الأصغر » فيخرج ثلاثة » ثم تقسم 
الثلاثة على الأكبر» فيخرج ثلاثة أرباع قيراط . 

ولكل واحدة من البنتين : ستة وتسعون» تقسم على الأصغر » فيخرج اثنان وثلاثون » ثم 
تقسم على الأكبر » فيخرج ثمانية قراريط. 

ولكل واحد من الأعمام عشرون » تقسم على الأصغر فيخحرج ستة » ويبقى اثنان: فيثيتان 
تحته » ثم تقسم الستة على الأكبر » فيخحرج واحد ويبقى اثنان » فيثبتان تحته وينسبان إليه » 
فيكونان نصفه » فيكون الخارج قبراطاً ونصفاً » ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه 
فتجدهما ثلثيه » ثم تنسبه - أي الأصغر إلى 
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الأكبر » فتجده ربعه ؛ لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منهء 
فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط » وهما سدس قيراط » فيكون جميع ما حصل 
لكل واحد من الأعمام قيراطاً وثلثي قبراط . 


ونا كان قراط كير تفط دا نمل الفي لكل بوا ونه ب تطيتيت 2 اسه طيعي 


فما حرج فهو له قراريط . 


مثاله : زوج وبنتان وعم » أصل مسألتهم من انْن عشر : للزوج : الربع ثلاثة » وللبنتين : 
الثلثان ثمانية » والباقي واحد للعم » وقيراطها نصف سهم » فتبسط نصيب الزوج من 
جنسه » فيكون ستة » ثم تقسمها عليه » فيخرج له ستة قراريط ؛ لأن المقسوم على 
الواحد يخرج كله . وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم . 


وارث من جنس ذلك الكسر » ثم اقسمه على جميع القيراط » فما حرج فهو له قراريط . 


مثاله : زوحة وأحتان وثلاثة أعمام » أصلها من اث عشر : للزوحة : الربع ثلاثةء 
وللأحتين : الثلثان ثمانية » والباقي واحد للأعمام . لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين » 
فتضرب رؤوسهم ثلاثة - وهي جزء السهم - ف أصل المسألة انْني عشر » فيحصل ستة 
وثلاثون : للزوجة : تسعة » وللأحتين : أربعة وعشرون » وللأعمام : ثلاثة » لكل واحد 
واحد . 


والقيراط - مصح المسألة - واحد ونصف » فابسط الواحد من جنس النصف » فيكون 
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الجميع ثلاثة » ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر » فيكون الجميع ثمانية 
عشرء ثم اقسمه على القيراط ثلاثة » فيخرج لها ستة قراريط . وهكذا تعمل في نصيب 
الأختين والأعمام . 


وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوحه من الأوجه الخمسة المتقدمة » فلك 
ذلك » فتجعل مخرج القيراط في محل التركة - الى هي العدد الرابع - وتعمل كما سبق . 


6- باب ميراث ا خنثم المشكا ؛ والحمل ., والمفقود 
حتفن المشكا : هو من له آلة ذكر وآلة أنثى » أو ثقب لا يشبه واحد منهما » وهو لا 
يوحد إلا في : الأولاد » وأولاد البنين » وفي الإخوة وبنيهم » وفي العمومة وبنيهمء 
وأصحاب الولاء . 
فر كان ررح نجان كان عبد امرهروه مو رمن سه نين الوولةي لأغيتن طلسي 


القسمة » ووقف الباقي - إلى أن يتضح أمره . 


والأمور الى تتبين با حاله كثيرة : منها بوله من إحدى آلتيه » فإن بال منهما فبأسبقهماء 
فإن استويا فبأكثرهما » ومنها : حيضه » وتفلك ثدييه » ونبات لحيته . 


وإن لم يرج انكشاف حاله ؛ بأن مات وهو صغير» أو بلغ ولم يتضح أمره » أعطي نصف 
ميراث ذكر » ونصف ميراث أنثى - إن ورث ما متفاضلا - وإن ورث 
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هما على السواء » أعطي نصيبه كاملاً » وإن ورث بالذكورية فقط » أعطي نصف ميراث 


ذكر » وإن ورث بالأنثوية فقط أعطي نصف ميراث أنثى . 


ففى الحالة الأولى : وهى أن يرحى انكشاف حاله ويطلبوا القسمة » تجعل له مسألتين إن 
كان الخنثى واحداً » وتنظر بينهما بالنسب الأربع » ثم تعطي كل واحد اليقين » وتقف 
الباقي حب يتضح أمره . 


مثال ذلك : أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير » فمسألة الذكورية من 
خمسة : للابن اثنان » وللببت واحد » وللخنثى اثنان . ومسألة الأنوثية من أربعة : للابن 
اثنان » وللبنت واحد » وللخنثى واحد . وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى 
فيحصل عشرون . 

فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الختثى ذكراً » فتعطيهما من مساألة 
الذكورية » فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية» وللبنت منها واحد 
مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة . 

والأضر في حق الخنثى كونه أنثى » فتعطيه من مسألة الأنوثية » فله منها واحد مضروب 
في مسألة الذكورية خمسة بخمسة » فيبقى ثلاثة » توقف حى يتضح أمره . 

فإن بان أنه ذكر ردت عليه » وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها اثنان » وعلى البننت 


وف الحالة الثانية : وهي أن لا يرجحى انكشاف حاله ؛ بأن 
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مات صغيراً » أو بلغ ول يتضح أمره » تجعل له مسألتين - كما تقدم في الحالة الأولى - ثم 
تنظر بينهما بالنسب الأربع » فما حصل بعد النظر ضربته في حاليَ الذكورية والأنوثية » 
فما بلغ فمنه تصح . ثم تأحذ جميع ما بيد كل واحد ما صحت منه المسألتان » بعد 
الضرب في حالة الذكورية والأنوثية فتقسمه على ال حالتين » فما حرج فهو نصيبه » فمثال 
إزقذ باللاكورية والأنوقية تمقاطناذ : 


اق ؤولك عقن :سالة الذكوزية من التق “لكل واحد واد ١‏ وسيألة الأتوئيسة مق 
ثلاثة : للابن الواضح اثنان » وللخنثى واحد » وبين المسألة مباينة » فتضرب إحداهما في 
الأخحرى فيحصل ستة » فتضرب في الحالتين » فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة 
الذكورية نصف مال ستة » ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية » ومجموعهما أربعة عشر 
وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة » ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة 
وبجموعهما عشرة » تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة . 

وأما إن ورث بالكؤؤية و الأنوئية علخ السواء :4 لك الآم محاعظة كيد كاملا نبوا 
رجي انكشاف حاله أم لم يرج . 


ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط : بنتان وابن أخ لأب حنثى وابن عم لغير أم » مسألة 


الذكورية من ثلاثة : للبنتين : الثلثان اثنان » وللخنثى واحد » ومسألة الأنثوية من ثلاثة 
أيضا : للبنتين : 
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الثلثان اثنان » والباقي واحد لابن العم . 


وبين المسألتين ممائلة » فيكتفى بإحداهما وتضرب ف الحالتين » فيحصل ستة للبنتين من 
مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة » ومن مسألة الأنوثية كذلك » وبمجموعهما ثمانية » يقسم 
على الحالتين فيخرج لهما أربعة . 

وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال » اثنان يقسمان على الحالتين » فيخرج له واحدء 
ولابن العم من مسألة الأنوثية ثلث مال » اثنان يقسمان على الحالتين » فيخرج له واحد » 


ومثال إرثه بالأنوثية فقط : زوج وشقيقة وولد أب حنثى » مسألة الذكورية من اثنين : 
للزوج : النصف واحد » وللشقيقة : النصف واحد » ومسألة الأنوثية من ستة : للزوج : 
النصف ثلاثة » وللشقيقة : النصف ثلاثة » وللخنثى : السدس واحد تكملة الثلثين » 
فتعول إلى سبعة . 

وبين المسألتين مباينة » فتضرب إحداهما في الأخرى » فيحصل أربعة عشر » تضرب في 
الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون : للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر ء 
ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر » ومجموعهما ستة وعشرون »؛ يقسم على 
الحالتين » فيخرج له ثلاثة عشر ء وللأحت الشقيقة كذلك . 


وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة » تقسم على الحالتين » فيخرج له اثنان » وإن 


كان في المسألة حنثيان فأكثر » جعلت لم من المسائل بعدد أحوالهم » فللاثنين أربع 
مسائل ؛ لأن أحوالهما أربع » وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان » وهكذا كلما 
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زادوا واحدا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل ؛ فللأربعة ستة عشر » وللخمسة اثنان 
وثلاثون. وهكذا 


وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع - كما تقدم فيما إذا كان الختشى 
واحداً - فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم » ثم إن كان يرجى انكشاف حاهم » 
عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر » ووقف الباقي إلى أن يتضح أمرهم » وإن كان لا 
يرحى انكشاف حالهم » ضربت ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم » فما حصل فهو 
الجامعة للمسائل كلها » ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعة فتقسمه 
على أحوالهم » فما خرج فهو نصيبه - كما تقدم فيما إذا كان الختشى واحداً - وإن 
شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخنائي » فما حرج فهو جزء سهمها ء 
فاضرب فيه نصيب كل وارث منها . فما حصل فهو نصيبه منها » ثم اجمع خصص كل 
وارث فاقسمها على عدد الأحوال » فما خرج فهو نصيبه . 


مثال ذلك : ابن وولدان حنثيان أحدمما أكبر من الآخحر » مسألة الذكورية من ثلاثةء» 
وفيا له لاند قن يوم ا حتعة وا وزيلين لل كو الا كك الوا راصي انق رو سداد ماله 
العكين كذللك : 

وبين المسألة الأولى والثانية مباينة » فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل اثنا عشر » وبين 
المسألة الثالثة والرابعة ممائلة » فتكتفي بإحداهما وهي خمسة » ثم تنظر بينها وبين الاثني 


عشر 


164 


فتجد بينهما مباينة » فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون » ومنها تصح المسائل 


فإن كان يرحى انكشاف حالما » أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية؛ لأنه 
الأضر في حقه » وأعطيت كل واحد من الختثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكرا ؛ 


لأنه الأضر في حق كل واحد منهما » ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر . 


وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما » ضربت ما صحت منه المسائل - وهو ستون - في 
عدد أحوال الخنثيين الأربع فيحصل مائتان وأربعون . 


لطن الطاريقة الأول الشة تحني 11 كان اتش انود 2 تقول للابن الواضح من 
مسألة الذكورية ثلث مال ثمانون » ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون » ومن 
جرزالة تون لاك عكر واراضع أل بدا بال كه وتسموقة 4 وم كباله المكسس 
كذلك », والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع » فيعرج ثمانية 
وتسعون » وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين . 


وعلى الطريقة الثانية : تقسم الجامعة - وهي مائتان وأربعون - على مسألة الذكورية 
فيخرج جزء سهمها ثمانون » فتضرب فيه نصيب الابن واحدا » فيحصل له ثمانون » 


وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين » فيحصل لكل واحد منهما ثمانون . 


نصيب الابن اثنين » فيحصل له 
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مائة وعشرون » وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد » فيحصل له 


ستول . 
أربعون » فتضرب فيه نصيب الابن اثنين » فيحصل له ستة وتسعون » وتضرب فيه 
نشولج للق االو تسد 1101 3 لكين واقرين انيه تنيت الأقطدر ون قود | متيس 


ثم تقسم الحامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكرا والأكبر أنثى » فيخرج جزء سهمها 
قبلها - وتضرب فيه نصيب الأكبر واحدا » فيحصل له ثمانية وأربعون » وتضرب فيه 


عدي لد قن برطم مدر شع 


ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون » تقسم على الأحوال الأربعء 
فيخرج له ثمانية وتسعون -- كما تقدم - ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة 
وثمانون » تقسم على الأحوال » فيخرج واحد وسبعون . 

ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وكانوة الا قم قلسن الأسسؤال 


فيخرج له واحد وسبعون . 
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7- فصل في حكم الحمل 


وأما الحمل » فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة , وهما: 
تحقق وجوده في الرحم , حيث موت المورّث - ولو نطفة - ويعرف ذلك بأن تلده لأقل 
من ستة أشهر من حين موت المورث - سواء كانت فراشا لزوج » أو سيد ء أو غير 


فراش - وكذا إن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سئين وهي غير فراش . 


فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ » فهو غير متحقق الوجود ؛ لاحتمال أن يكون 
من وطء حادث » وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق 
الوجود » كما لو كانت غير فراش » وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت 
المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً ؛ لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين » 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها » وهو الأرحح دليلاً . 


والشرط الثاني : أن ينفصل كله كانواة نويع ف ولق ابأن يسمه ضارتها أو 


يعطس أو يرضع أو نحو ذلك » فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه » وطلبوا 
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اقيق + ومن :لذ هيه يعط تصية كاملا كاده ع واس ينقضه اللكذل نينا يغظى البقيخ 
؛ ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً » فإذا ولد الحمل أذ نصيبه » وما بقي 
فهو لمستحقه , وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر » رحع على الورثة إن 


كان ينقصهم . 


والكمل لعدميقة تقادير 4 وذلك لأناء إما أن يفم كلنحيا عيناة فسطرة : أرالذب 


فهذه ستة تقادير . 
وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر ؛ لا يحتاج إلى تقدير . 


والقاعدة في حساب مسائل الحمل : أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة » ثم تنظر بين 
المسائل بالنسب الأربع » فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها ء 
فاقسمه على كل مسألة » فما حرج فهو جزء سهمها ؛ ثم اضرب نصيب كل وارث من 
كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها » ثم اعرف نصيب كل وارث من كل 
مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً » ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل ؛ لأنه اليقين » 
ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً ؛ ومن علم ما سبق في التصحيح 
والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل . 


ولنمثل ذلك .مثال تتضح به هذه القاعدة وهو : أنعوت 
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مخض حرام نامل مرو بيه والعبو وق 0+ 


فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة » وترجع بالرد إلى ثلاثة: للأم واحدء 
وللأحوين لأم اثنان . 

ومشالة ققدي (الفعتاله :سنا ويا هقانا إن كان د كرا انقظ سحي افة «الاكم النننمن 
واحد » وللأخحوين لأم الثلث اثنان » والباقي ثلاثة للحمل . 

وإذ كان أ ققط ء اقسسالئه:- ارضاات من جزية : لاقم النددين واتعل + و لصوي لاه 
الثنلث اثنان » وللحمل النصف ثلاثة . 

وإن كان ذكراً وأنثى فمسألته كذلك : للأم السدس واحد » وللأخوين لأم الثلث اثنان » 
والباقي ثلاثة للحمل . 

وإن كانا ذكرين فكذلك - أيضاً - وتصح من اث عشر : للأم اثنان » وللأحوين لأم 
أربعة » وللحمل ستة . 

وإن كان انثيين فكذلك - أيضاً - وتعول إلى سبعة : للأم السدس واحد » وللأحوين لأم 
الثلث اثنان » وللحمل الثلثان أربعة . 


وبين المسألة الأولى والثانية مداحلة » فتكتفي بالكبرى وهي ستة » ثم تنظر بينها وبين 
المسألة الثالثة والرابعة » فتجد بينهن ممائلة » فتكتفي بإحداهن وهي ستة » ثم تنظر بينها 
وبين المسألة الخامسة » فتجد بينهما مداحلة » فتكتفي بالكبرى وهي اثنا عشر » ثم تنظر 
بينها وبين المسألة السادسة وهي سبعة » فتجد بينهما مباينة » فتضرب إحداهما في الأحرى 
فتبلغ أربعة وثمانين » وهي الجامعة للمسائل كلها . 


فإذا أردت أن تعطي الأم والأحوين لأم » فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل 


أنثيين ؛ لأنه الأضر في حقهم 
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فيخرج اثنا عشر » وهي جزء سهمها » فاضرب فيه نصيب الأم واحدا يحصل لما اثنا 
عشر ؛ واضرب فيه نصيب الأخحوين لأم اثنين يحصل لهمما أربعة وعشرون » ويوقف الباقي 


وهو ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل . 


فإن ظهر أنه أنثيان فهي لمما » وإن ظهر أنه ذكر أعطيته من الموقوف اثنين وأربعين ؛ لأنها 
هي الي تحصل له إذا قسمت الجامعة على مسألته » ثم ضربت نصيبه منها في جزء 
سهمهاء والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأحوين لأم ؛ للأم اثنان تتمة فرضها ‏ 
وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما . 


وكا إن ظهر انه الى من نونظي اتاحة كر تراش #«اوكدلك أبفا ماو تكون الافنان 
والأتهوة قينا اللقاب للذكر كانه وضدر ون برو الاق :+ ار ةعرسو إن طون اند 
كراقع تكانك كن كود كوف الاقات :ولا مدا اسساوما شين الك ددن وكمينا 
واحد وعشروثت . 

ون انفصل الخمل هيتاً ؛ رددت الموقوق كله على الأم والأحوين لآم للأم مله : مسعة 
عشر » تضاف إلى ما ف يدها وهو اثنا عشر » فيكون الجميع ثمانية وعشرين » وللأخوين 
لأم : اثنان وثلاثون » تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون » فيكون الجميع ستة 


وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء الله تعالى . 
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وأما المفقود : وهو من خحفي جبره » فلم يدر أحي هو أم ميت ؛ لأسر أو سفر أو نحوهماء 
فله حالتان : حالة يكون الغالب عليه السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب 


علم أو نحو ذلك » فيضرب له و و ل 


وحالة يكون الغالب عليه المهلاك ؛ كمن غرق في مركب » فسلم بعض وتلف بعض » أو 
فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك » فيضرب له أربع سنين منذ فقدء ثم 
بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم موته » دون من مات منهم 
قبل ذلك » وإن مات مورثه في مدة التربص » عومل ورثته بالأضر » ووقف الباقي إلى أن 
يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص » 


(5 ) هذه إحدى الروايات عن أحمد - رحمه الله - وعنه رواية ثانية : " لا يحكم .كوته حن يتيقن موته » أو تمضي 
عليه مدة لا يعيش في مثلها غالباً " » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء » وهو مذهب الشافعي ؛ والمشهور عن مالك 
وأبي حنيفة . 

وعلى هذا القول » فالمرحع في الحكم مموته إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود » فلا بخرج عنه إلا بيقين » 
أو ما في حكمه ؛ كما لو فقد وهو ابن تسعين , فإن المرحع في تعيين وقت موته إلى احتهاد الحاكم - على القولين 
جميعاً - . 

وهذا القول أظهر دليلاً من قول من حدد المدة بتسعين سنة ؛ لآن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي » ولا 
دليل هنا . والله أعلم . 
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فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه » ورد الباقي - إن كان - على مستحقه » وكذا إن 


مضت المدة ولم يعلم خبره » وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه . 


فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود » فطريق العمل أن تحجعل له مساألتين : 
مسألة حياة » ومسألة موت . ثم تنظر بينهم بالنسب الأربع » فما حصل بعد النظر 
والعذل :فيو اذاه العا فيو قبن :ورت تخا على لسو امكل لزيا كاملا ازمر 
اختلف إرثه أعطي الأقل ؛ لأنه اليقين » ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً . 

ففي زوج وشقيقة وأحت لأب مفقودة » مسألة الموت من اثنين : للزوج : النصف 
واحد» وللشقيقة : النصف واحد . 

ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة : للزوج : النصف ثلاثة » وللشقيقة : النصف 
ثلاثة » وللأحت لأب : السدس واحد - تكملة الثلثين - . 


وبين المسألتين مباينة » فنضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر - وهي الجامعة - 
للزوج من مسألة الحياة ثلاثة » تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة » وللشقيقة 
مثله ؛ لأنه الأضر في حقهما » ويوقف اثنان للمفقودة ؛ فإن بان أنها حية دفعا إليها » وإن 
بان موتما قبل موت مورثها » ردا على الزوج والأحت نصفين » وإن بان موقا بعد موت 


مورثها أو مضت مدة التربص ولح يعلم خبرها » قسم على ورثتها كسائر ماللها . 
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مسألة الموت من ستة » وتعول إلى سبعة : للزوج ثلاثة » وللأحتين أربعة . 
ومسألة الحياة من اثنين » وتصح من ثمانية : للزوج أربعة » وللأخ اثنان » ولكل أحت 


والمسألتان متباينتان » تضرب إحداهما في الأحرى فتبلغ ستة وخمسين - وهي الجامعة - 
للزوج من مسألة الموت ثلاثة ؛ لأنه الأضر في حقه » تضرب في مسألة الحياة ثمانية» 
فيحصل له أربعة وعشرون . ولكل واحدة من الأحتين من مسألة الحياة واحد ؛ لأنه 


الوق عقهما ضيف 3ق أمدالة الات سيعة«شيعة ‏ ويوققن: قالية عش 


فإن تبينت حياته أحذ نصيبه منها وهو أربعة عشر ء ورد الباقي وهو أربعة على الزوج ؛ 
لأنه كمال فرضه » وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره » وترجع الجامعة 
بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع » وإن تبين موته قبل موت مورثه ) 
رد الجميع على الأختين ؛ لأنه كمال فرضهما » وللزوج والأختين أن يصطلحوا على 
الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها ؛ لأنها لا تخرج عنهم . 


9- باب ميراث الغرقى ونحوهم 
إذا مات متوارثان فأكثر يدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك » فلهما -ممس 


حالات : 


إحداهن : أن يتأخحر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة » 


1/13 


فيرث المتأخر إجماعاً . 
النائية :أن يتحت مره سان قلا زرف جاع , 
الغالفة : أن تجهل ال حال » فلا يعلم أماتا معاً أم سبق أحدهما الآخر . 
الرابعة : أن يعلم سبق أحدهما الآحر » لا بعينه . 
الخامسة : أن يعلم السابق ثم ينسى . 
ففي الثلاث الأحيرة » إذا لم يدّع 5 ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم » يرث كل 
واحد من تلاد مال الأعر فون وان سي ع وها لدو نوها مذهب الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى - وهو قول عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - وبه قال شريح 
وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي - رحمهم الله تعالى - وذهب زيد بن ثابت - رضي الله - 
تعالى عنه - إلى عدم التوريث » وهو مذهب الأثمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى - © , 


إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد - رحمه الله - : أن تقدر أن أحد الميتين 


(' ) فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بيئة » أو ثم بينة وتعارضت » حلف كل منهم على إبطال 
دعوى خصمه ء ولا توارث حينئذ بين الأموات » بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة . 


5 ) واعتاره جمع من الخنابلة ع متهم شيخ الإسلام / ابن تيمية » وجده لذ وهو أرجم دليلاً . والله أعلم.. 
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جميع ماله الأصلي - ويسمى (التلاد) - على من يرثه من الأحياء ومن مات معه » فما 
حصل لكل واحد ممن مات معه - ويسمى ( الطريف ) - فاقسمه على الأحياء من 
ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم . 


فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم ثما صحت منه الأولى » وإن لم ينقسم نظرت بينهم 
وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه » فإن باينها أثبت جميعها » وإن وافقها أثبت 
وفقها . 

ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث - إن كان على الأحياء من ورئته - بعد أن تجعل 
لهم مسألة وتقسمها عليهم » فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم ثما صحت منه الأولى » 
وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه » فإن باينها أثبت 
جميعها » وإن وافقها أثبت وفقها ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث إن كان على 
الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم صحت 
مسألتهم ثما صحت منه الأولى وإن لم ينقسم نظرت بينهم وبين مسألتهم كنظرك بين 
الفريق وسهامه فإن باينها أثبت جميعها وإن وافقها أثبت وفقها . ثم إن كان هناك ميت 
رابع » قسمت طريفه على الأحياء من ورئته وعملت كما سبق » وهكذا إلى أن تنتتهي 
الأموات . 

ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع » فما حصل بعد النظر 
والعمل فهو كجزء السهم » يضرب في مسألة الميت الأول » فما حصل فمنه تصح مسألة 
الميت الأول » ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه » ومن له شيء من الأولى أخعذه 
سودي : قحو الوم رمق لنعلي وى اللسامل ]كني 032 اعنم نسزو اق نبيهاء 


مورثه » أو وفقهاء ثم 


(' ) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين » فإن كانا أكثر من ذلك » فطريق القسم أن يقال بعد ضرب 
حزء السهم في المسألة الأولى » ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم » فما بلغ فهو 
لذلك الوارث إن كان حياً » وإن كان ميتاً فهو لورثته منقسماً على مسألتهم . وهذا الطريق صالح - أيضاً - فيما 
إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين . 

وبذلك يعلم : أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل . والله أعلم . 
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بعد هذا تتفل إل المت الثاق + فتقدر أنه.ماك ألا وتعمل' فق تلاد ماله © وطريف من 
مات معه مثل عملك في الميت الأول » وهكذا تعمل إن وحد ثالث فأكثر . 


فلو ماتت امراة وابنها وحهل الحال » أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما » أو علم 
ثم نسي » ولفت المرأة أبوين ولف الابن بنناً . 

فمسألة المرأة من ستة : لكل من أبويها : السدس واحد »ء والباقي أربعة للابن . 

ومسألة ورثة الابن الأحياء من ستة : للجدة أم الأم : السدس واحد وللببت : النصف 
ثلاثة » والباقي اثنان للعاصب . 

وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف » فتأحذ وفق المسألة ثلاثة - وهو جزء السهم - 
فتضربه في مسألة المرأة ستة » فتبلغ ثمانية عشرة » لكل واحد من أبوي المرأة واحد من 
مسألتها » يضرب في جزء السهم ثلاثة » فيحصل له ثلاثة . وللجدة الى هي أم في الأولى 
من مسألة ورثة الابن واحد » يضرب في وفق السهام اثنين باثنين » فيكون جميع مالمها من 
المسألتين حخمسة . ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة » تضرب في وفق السهام اثنين 


بستة 4 
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وللعاصب منها اثنان » يضربان في وفق السهام اثنين بأربعة . 


ومسألة تلاد الابن من ستة : لأمه : السدس واحد » ولبنته : النصف ثلاثة » والباقي اثنان 
للعاصب . 

ومسألة ورثة الأم الأحياء من ستة : لكل واحد من أبويها : السدس واحد » ولبنت ابنها: 
النصف ثلاثة » والباقي واحد لأبيها تعصيب . 


وبين مسألة ورثة الأم وسهامها تباين » فتضرب المسألة ستة - وهي جزء السهم - في 
مسألة الابن ستة » فتبلغ ستة وثلاثين : لبنت الابن من مسألته ثلاثة » تضرب في جزء 
السهم ستة » ويحصل لها ثمانية عشر . ولعاصب الابن من مسألته : اثشان » يضربان في 
جزء السهم ستة » فيحصل له اثنا عشر . ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم : ثلاثةء 
تضرب في سهام الأم واحد بثلاثة » فيكون جميع ما لما من المسألتين واحدا وعشرين . 
ولأبي الأم من مسألة ورثتها : اثنان » يضربان في سهمها واحد باثنين » ولأمها واحدء 


يضرب في سهمها واحد بواحد . 


ولو :فاك أعوان + أحدكما عتيق لعمره «الاخعر عتيق لزين6 فمال عنيق صدرى لزيد ##ومال 
عتيق زيد لعمرو . واللّه - تعالى - أعلم . 


00- باب الرد , وبيان من يستحقه 


الرد : نقص في سهام المسألة » زيادة في أنصباء الورئة ضد العول » وشرطه : عدم جميع 
العصبة » ويرد على جميع أهل الفروض إلى الزوحين . 


وأصول مسائل أهل الرد المختلف 
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أربعة » وأصل خمسة . 


إذا عرفت هذا » فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصاً واحداً ؛ كأم أو بنت أو نحوهماء 
أذ جميع المال تر وو واف كارا عَددا قن اسكوى إركهم 4 كإعحوة لأم أو بئات أو 
بنات ابن ونحو ذلك » فمسألتهم من عدد رؤوسهم فرضاً ورداً » وإن اختلف إرثهم 
فاجمع أنصباءهم من أصل ستة » فما احتمع فهو أصل مسألة الرد » فاقسمه عليهم » ثم 
انظر بين كل فريق وسهامه » فلا يخلو من أن : تنقسم » أو توافق » أو تباين . 


فإن انقسم على كل فريق سهامه » فالأمر واضح » وإن لم تنقسم أو انقسمت على بعض 
دون بعض » فاعمل كما سبق في باب الحساب . 


الرد إلى ثلاثة : للأم واحد فرضا وردا » وللأتين لأم اثنان فرضا ورداً » ونصيب الأختين 


ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن » فأصل المسألة من ستة » وترجع بعد الرد إلى 
أربعة : للبنت ثلاثة فرضاً ورداً » ولبنات الابن واحد فرضاً ورداً » وهو لا ينقسم عليهن» 
بل ينكسر ويباين » فتضرب رؤوسهن خمسة - وهي جزء السهم - في أصل مسألة الرد 
أربعة » فتبلغ عشرين » للبنت من أصلها ثلاثة » تضرب في جزء السهم خمسة » فيحصل 
لها حنمسة عشر » ولبنات 
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الابن منها واحد » يضرب في جزء السهم خمسة » فيحصل لن خمسة » لكل واحدة 
متهن :واجل:ٍ 


ولو هلك هالك عن : جدتين وخمس أحوات لغير أم » فأصل المسألة من ستة » وترحع 
عد لوكا رن عي للمعيى و انعد فرصا وروا 11 ينسم علنهما او بل مكار وا 
وللأحوات أربعة فرضاً ورداً » لا تنقسم عليهن » بل تنكسر وتباين » فتضرب رؤوسهن 
خمسة في رؤوس الحدتين » فيحصل عشرة » وهي جزء السهم » فيضرب في أصل مسألة 
الرد خمسة » فيحصل خمسون » للجدتين من أصلها واحد » يضرب في جزء السهم 
عشرة» فيحصل هما عشرة » لكل واحدة خمسة . وللأحوات من أصلها أربعة » تضرب 
في جزء السهم عشرة » فيحصل لحن أربعون » لكل واحدة ثمانية . 

وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين . 


فأما إن كان معهم أحد الزوجين » فطريق العمل : أن تعطي الموحود من الزوجين فرضه 
ون عر كتوهق فين لأهل الريد تداق كاقنتن يرد هليه واعداه اعتلة كوضا ورد ا": 


كزوج أو زوحة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك » وإن كان من يرد عليهم عدد 
قد استوى إرثهم » فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عليهم » كما لو كانوا 
عصبة » فإن انقسم عليهم فواضح » وإن لم ينقسم فاضرب رؤوسهم إن باينت » أو وفقها 
إن وافقت في أصل مسألة الموحود من الزوجين » فما حصل فمنه تصح . 
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مثال ذلك : زوج وثلاث بنات » أصل المسألة من أربعة : للزوج : الربع واحدء 
وللبنات: الباقي ثلاثة فرضاً ورداً » وهي منقسمة عليهن » ولو كن خمساً لم تنقسم الثلاثة 
عليهن؛ بل تنكسر وتباين » فتضرب رؤوسهن خمسة - وهي جزء السهم - في أصل 
المسألة أربعة» فتبلغ عشرين : للزوج من أصلها واحد » يضرب في جزء السهم خمسة » 
فيحصل له خمسة . وللبنات من أصلها ثلاثة » تضرب في جزء السهم خمسة » فيبحصل 
لمن خمسة عشر » لواحدقن مثل ما لجماعتهن من أصلها » وهو ثلاثة . 


ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتاً » فأصل المسألة من ثمانية : للزوجة : الثمن 
واحد » والباقي للبنات فرضاً ورداً ؛ لا ينقسم عليهن » بل ينكسر ويوافق رءوسهن 
بالسبع » فيضرب سبع رءوسهن اثنان - وهو جزء السهم - ف أصل المسألة ثمانيةء 
فيحصل ستة عشر : للزوجة من أصلها واحد » يضرب في جزء السهم اثنين » فيحصل لها 
اثنان . وللبنات من أصلها سبعة » تضرب في جزء السهم اثنين» فيحصل لمن أربعة عشرء 
لواحدتمن مثل ما لوفق جماعتهن من أصلها » وهو واحد . 


وإن اختلف إرث أهل الرد » فاجعل لهم مسألة أحرى واقسمها عليهم » وأعطها ما 
تستحق من التصحيح - إن احتاحت إليه - ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموحود 
من الزوجين » فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد » صحت مسألتهم ما صحت منه 


ماله الموجود من الزوجين : 
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مثال ذلك : زوجة وأم وأخوان لأم . مسألة الزوجة من أربعة : للزوجة : الربع واحدء 
والباقي لأهل الرد . 

ومسألة أهل الرد من ثلاثة : للأم واحد » وللأحوين لأم اثنان » والباقي بعد فرض الزوحة 
منقسم على مسألة أهل الرد » فصحت مسألتهم ما صحت منه مسألة الزوحة » وإن لم 
ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد » فلا يخلو : إما أن 
يوافق » أو يباين » فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة المواحود من 
الزوحين » فما بلغ صحت منه المسألتان » وإن باين الباقي بعد فرض الموحود من الزوجين 
مسألة أهل الرد » ضربت جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين » فما بلغ 
فمنه تصح المسألتان » ثم بعد هذا تضرب نصيب الموحود من الزوجين في مسألة أهل الرد 
عند المباينة » وف وفقها - عند الموافقة - فما حصل فهو له » وتضرب نصيب كل واحد 
من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عند المباينة » وثي وفقه - عند 


الموافقة - فما حصل فهو له . 


فمثال الموافقة : زوحة وجدتان وأحوان لأم . 

مسألة الزوجة من أربعة : للزوحة : الربع واحد » والباقي لأهل الرد . 

ومسألة أهل الرد أصلها من ستة » وترجع بالرد إلى ثلاثة : للجدتين : واحد » وللأخوين 
لأم اثنان » ونصيب الحدتين لا ينقسم عليهما » بل ينكسر ويباين » فتضرب رءوسهما - 
وهي جزء السهم في 
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مسألة أهل الرد ثلاثة » فتبلغ ستة » للجدتين : واحد في جزء السهم اثنين باثنين » لكل 
واحدة واحد . وللأحوين لأم اثنان » يضربان في جزء السهم اثنين » فيحصل أربعة » لكل 
واحد اثنان . 

وبين الباقي من مسألة الزوحة » وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث » فيضرب 
وفق مسألة أهل الرد » وهو اثنان في مسألة الزوج » فيحصل ثمانية » للزوحة واحدء 
مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين . ولكل واحدة من الجدتين واحدء 
مضروب ف وفق الباقي بعد فرض الزوحة واحد بواحد . ولكل واحد من الأخوين اثنان» 


مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوحة واحد باثنين . 


ومثال المباينة : زوج وبنت وبنت ابن . 
مسألة الزوج من أربعة : للزوج : الربع واحد » والباقي لأهل الرد . 
ومسألة أهل الرد من أربعة : للبنت ثلاثة » ولبنت الابن واحد » 


وبين الباقي - بعد فرض الزوج - ومسألة أهل الرد مباينة » فتضرب مسألة أهل الرد في 
كامل مسألة الزوحة فتبلغ ستة عشر : للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة » 
فيحصل له أربعة . وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج » وهو ثلاثةء 
فيحصل لا تسعة . ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثةء 
فيحصل لا ثلاثة . 


وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها . والله - تعالى - أعلم . 
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1- باب ميراث ذوي الأرحام 


وهم : كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب » وإرئهم مشروط بعدم أهل الفروض » إلا 
الزوجين » وبعدم العصبة » ويرث ذوو الأرحام بالتتزيل - الذكر والأنثى سواء - وهم 
أحل عقر قفا : 

الأول : أولاد البنات » وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - . 

الغاني : أولاد الأعوات مطلقاً . 

الثالث : بئات الإحوة لغير أم » وبنات بنيهم . 

الرابع : أولاد الإحوة لأم . 

الخامس : العم لأم - سواء كان عم الميت » أو عم أبيه » أو عم حذله - . 

الاقش > العسانف تنه ححير ناكم عباتت الميقة التا بو عفن ١‏ لاعسدادة ا اد 
2-0 

السابع : بنات الأعمام مطلقاً » وبنات بنيهم . 

الثامن : الأخوال والخالات عالقا . 

التاسع : الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب ؛ كأبي الأم , وأبي أم الأب » ونحوهما. 
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العاشر : الجدات السواقط من جحهة الأم أو الأب ؛ كأم أن الأم 2 وأم أبي الجد علسي 
القول بأنهما من ذوي الأرحام - ونحوهما . 


الحادي عشر : كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة ؛ كعمة العمة » وخالة الخالة » 


وأبي أبي الأم » وأحي العم لأم » وعمه وعمته » ونحو ذلك . 


فيزل كل واحد من هذه الأصناف ,متزلة من أدلى به من الورثة ؛ فأولاد الببات - وإن 
نزلوا - بمترلة البنات » وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - يمتزلة بنات البنين » وأولاد 
الأخوات يمتزلة الأخوات » وبنات الإخوة وبنات بنيهم يمتزلة آبائهن » وأولاد الإخوة لأم 
حا وقورا كارا أو إيانا حد فوا الإخوة لأم » والعم لأم والعجاع هلان وله اليه 
والأحوال والخالات ملفا قؤلة اراد واحوال الاب وخالاه مطلفا فولحة آه الأبع» 
وأحوال الأم وخالاتما مطلقاً بمتزلة أم الأم » وأبو الأم وكل من أدلى به متزلة الأم » وأبو أم 
الأب وكل من أدلى به متزلة أم الأب » وهكذا . 

فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به » فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخخص واحدء 
أحذ جميع المال . 

وإن أدلى جماعة بوارث » واستوت مترلتهم منه بلا سبق ؛ كأولاده » فنصيبه لهم الذكر 
والأنثى سواء . 


فلو حلف شخص : ثلاثة ب بنت : فالمال بينهم أثلاثا » وفي ثلاثة : بي أحت وأختهم : 
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لمال بينهم أرباعاً » وإن اختلفت منازطهم ممن أدلوا به » جعلته كالميت » وقسمت نصيبه 


ففي ثلاث خالات متفرقات » مسألتهم من خحمسة : للشقيقة : ثلاثة » وللخالة لأب : 
واحد » وللخالة لأم : واحد ؛ لأن الي أدلين بما - وهي الأم - لو ماتت عنهن ورثنها 
كا ا 


وف ثلاث عمات متفرقات » مسألتهن من حمسة ؛ كالخالات : للشقيقة : ثلاثة » وللعمة 
لأب : واحد » وللعمة لأم : واحد ؛ لأن الأب لو مات عنهن ورثنه كذلك . 


وفي ثلاثة أحوال متفرقين » مسألتهم من ستة : لذي الأم : السدس », والباقي للشقيق » 
والخال لأب يسقط بالشقيق » ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم ؛ لأنها لو 


ماتت عنه وعنهم ورثها دوهم . 


وإن أدلى جماعة بجماعة » قسمت المال بين المدلى مم » فما صار لكل وارث بفرض أو 


تعصيب أخذه المدلى به » وإن سقط بعضهم ببعض عملت به . 


ففى ثلاث بنات أحوات متفرقات » مسألتهن من حمسة : لبنت الأحت الشقيقة : ثلاثة » 


ولبقت الأضت لأية : والحد.غ ولبيت الأختك لأم : واحد . 


وفي بنت بنت وبنت بنت ابن » مسألتهن من أربعة : لبنت البنت : ثلاثة » ولبنت بشنت 
الابن : واحد . 

وف ثلاث بئات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم » مسألتهن من ستة : لبنت الأخ 
لأم : واحد - نصيب أبيها - والباقي : لبنات الأخ الشقيق » ولا شيء لبنت الأخ لأب ؛ 
لأن 
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بنات الشقيق بمتزلته » وبنت الأخ لأب ,مترلته » والشقيق يسقط الأخ لأب » ونصيب 
بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن » بل ينكسر ويباين » فتضرب رءوسهن ثلاثة - وهي 
جزء السهم - في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عشر: لبنت الأخ لأم من أصلها : واحدء 
يضرب في جزء السهم ثلاثة » فيحصل لما ثلاثة » ولبنات الشقيق من أصلها : حمسة 
تضرب في جزء السهم ثلاثة » فيحصل لن خمسة عشر » لكل واحدة خمسة . 


ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة : 


ففى ابن بنت بنت وبنت بنت ابن » المال لبنت بنت الابن ؛ لأنما أقرب إلى الوارث. 


وف ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم : المال لبنت ابن الأخ ؛ لأنها أقرب إلى الوارث . 


فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام » وإن بعد يمتزلة من بعد به من 


الورثة - سواء سقط به من هو أقرب منه » أم لا - . 


ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم : المال لبنت بنت البنت ؛ لأنها يمتزلة حدتها » وبنت 


الأخ لأم متزلته » والبنت تسقط الأخ لأم . 


وني ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم » مسألتهم من اثنين : لابن بنت بنت البنت 
: واحد - نصيب جدة أمه - ؛ لأنه يمتزلتها » ولبنت ابن الأخ : واحد - نصيب أبيها - 
؛ لأنها متزلته . 

وجهات ذوي الأرحام ثلاث : 

إحداها : أبوة : 


ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من 
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ذي فرض من الأقارب أو عصبة - وكذا العم لأم والعمات مطلقاء وأحوال الأب 
رعدالاتديظانا » وبنات الإاخحوة وبنات بنيهم ) وأولاد الأخوات » وبنات الأعمام وبنات 


الثانية : أمومة : 

ويدحل فيها فروع الأم من الأجحداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها ؛ كأبيها وأمه 
وأبي أمها وأمه » وكذا أعمام الأم وعماتها » وعمات أبيها وأمها وأعمامهما » وأخحوال 
الأم تعارهكا سانا .و كذ سر الاق وفوا الاقم 


الثالئة : بئوة : 
ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين - وإن نزلوا - . 


فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وحال » فمسألتهم من ستة : لابن 
والباقي : اثنان لبنت الأخ » وهما- نصيب أبيها - . 


وفي بنت بنت أحت شقيقة وخالة » مسألتهم من خمسة : لبنت بنت الأعت : ثلاثلةء 
وللحالة : اثنان . 


وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقاً » المال للعم لأم » أو العمة ؛ لأن كلاً منهما مزلة 
الأب » وهو يسقط الأخ . 

وق ابن بنث بنت بنك ويعت أح لأم + المال لابن بنت: بفت البيت + لأنه مرلة جدتسه 
العليا - وهي البنت - وبنت الأخ لأم يمتزلة أبيها , 
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والبنت تسقط الأخ لأم . 


ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث يما . 

ففي بنت أخ لأم » هو ابن عم وبنت ابن عم » مسألتهما من ستة : لببت الأخ لأم : 
واحد - نصيب أبيها بالأحوة - والباقي : خمسة بينها وبين بنت ابن العم ء لا تنتقسم 
عليهما » بل تنكسر وتباين » فتضرب رؤوسهما اثنان - وهما جزء السهم - في أصلها 
ستة باثي عشر : لبنت الأخ لأم من أصلها : السدس » واحد مضروب في جزء السهم 
اثنين باثنين » ولهما جميعاً من أصلها مسة » تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة » لكل 


وا ابن يفف نت هو ابن يقت أخرى معنت بنك يقت عرق الالو هما 
أثلاثا : لابن بنت البنت : اثنان - وهما نصيب حلدتيه : أم أمه » وأم أبيه - ولبنت بنت 


وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين » أعطي فرضه كاملاً بلا حجب ولا عول »ء 
والباقي لذوي الرحم » فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أحذه », وإن كان 


الموحود منهم جماعة وانقسم عليهم » فكذلك . 


مثال ذلك : زوحة وثلاثة بئ بنت أو أحت » مسألتهم من أربعة : للزوجة : الربع واحدء 


والباقي : لذوي الأرحام » لكل واحد منهم : واحد . 


168 


وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام » فاجعل لهم 
مسألة أخرى » واقسمها عليهم » فإن احتاحت إلى تصحيح فأعطها ما تستحقه , ثم انظر 
بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين » فلا يخلو : إما أن يوافق أو يباين » فإن 
وافق الباقي - بعد فرض الموجود من الزوجين - مسألة ذوي الأرحام » فاضرب وفق 
مسألتهم في مسألة الموجود من الزوجين » وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامل 
مسألة الموحود من الزوجين » فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان . 


فمثال الموافقة : زوجة وبنت أحت شقيقة وبنت أحت لأنودويها مده لأم » مسألة 
الزوحة من أربعة : للزوحة : الربع واحد » والباقي لذوي الأرحام . 
ومسألة ذوي الأرحام من ستة : لبنت الشقيقة : ثلاثة » ولبنت الأحت لأب : واحدء 


ولبني الأحتين لأم :اتناك 


وبين الباقي بعد فرض الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالنلث » فيضرب وفق 
مسألتهم اثنان في مسألة الزوجة أربعة » فيحصل ثمانية : للزوحة : واحد» مضروب في 
وفق الثانية اثنين باثنين » ولبنت الأحت الشقيقة : ثلاثة » تضرب في وفق الباقي بعد فرض 
الزوجة واحد » فيحصل لما ثلاثة » ولبنت الأحت لأب : واحد » مضروب في وفق الباقي 


بعد فرض الزوجة واحد بواحد » ولبني الأختين لأم : اثنان » مضروبان في وفق 
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الباقي بعد فرض الزوحة واحد باثنين . 

ومثال المباينة : زوج وبنت أحت شقيقة وبنت أحت لأب وبنت أحت لأم ؛ مسألة 
الزوج من اثنين : للزوج : النصف واحد » والباقي واحد لذوي الأرحام . 

ومسألة ذوي الأرحام من خمسة : لبنت الشقيقة : ثلاثة » ولبنت الأخت لأب : واحدع 


ولبنت الأحت لأم : واحد . 


وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة ذوي الأرحام مباينة » فتضرب مسألتهم - وههي 
خمسة - في مسألة الزوج اثنين » فيحصل عشرة : للزوج من مسألته : واحد » مضروب 
في مسألة ذوي الأرحام خمسة بخمسة » ولبنت الشقيقة : ثلاثة » تضرب في الباقي بعد 
فرض الزوج - وهو واحد - فيحصل ا ثلاثة » ولبنت الأخت لأب : واحد » يضرب 
في الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحد » ولبنت الأعت لأم كذلك . 


ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة » فإنه يعول إلى سبعة فقط . 
كال :ذللق + لو خدلط: تنص الا وببخ اخن شفيتين أو لأبه وبنتي اديت لآم 
فمسألتهم من ستة » وتعول إلى سبعة : للخال : واحد » ولبن الأختين لغير أم : أربعة » 
ولبني الأحتين لأم : اثنان . 


وكذا لو هلك هالك عن أبي أم وبنت أت شقيقة وبنت أحت لأب وابئ أحوين لأم » 


مسألتهم من ستة » وتعول إلى سبعة : لأبي الأم : واحد » ولبنت الشقيقة : ثلاثة » ولبنت 


الأحت لأب .: واحد » ولابئ الأخوين لأم 


0آظ1 


اثنان > لكل واحد واحد . 


هذا آخر ما تيسر جمعه . والله أعلم » والحمد لله رب العالمين » وصلي اللهم وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الراك 


5 ) الطبعة السادسة 1422ه ,ء المطبوع معه (متن الرحبية) » تحت إشراف / الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات 
الدينية بالرئاسة . 
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2ظ1 


باب الحجب 
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الأب يحجب الإخوة عن الميراث 


س92- توف ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري » وتم 
استلام الدية . فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى , أم 
لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها , علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل اخير 
من أجل الولد . ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق 


ب4 6 )1( 


ج : الدية كلها بينكِ وبين أبيه : لك السدس » ولأبيه الباقي . أما أخواه فليس لهما حق 
في الدية - بإجماع أهل العلم - ؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث . وبالله التوفيق . 


الأخت تحجب أبناء الأخ 


س 93 : امرأة تقول : توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها » وعن ثلاثة أبناء : 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 56 :0 
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وأخت هم . فما الحكم ؟ 0) 


ج : إذا كان الواقع هو كما ذكرت » فإن التركة الى خلفتها أمك - رحمها الله - تكون 
بينك وبين أختها نصفين » وليس لأولاد أحيها شيء ؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة 
تحجب أبناء الأخ » وإن كانت أمك أوصت بشيء » فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها 
إذا كانت بالثلث أو أقل - على وجه شرعي - وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء 
دينها قبل الوصية » وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها . 


(5 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص 59 » ونشر في ( مجلة البحوث 
اللإسلامية ) » العدد : 18 عام 7ه . 
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4 - الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية 
حفظه الله - 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 


نرجو من فضيلتكم - جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين - إفتاءنا في كيفية 
فسمة المبيراث التالية : توفى رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة , وأولاد أخ 


شقيق وأولاد إخوة لأب . - أثابكم الله وأدام توفيقكم - , والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته : 0 


3 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم » فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية : سهم منها وهو الثمن 
للزوحة » وللبنت النصف أربعة » والباقي للأحت الشقيقة . وليس لأولاد الإخوة شيء ؛ 
لأن الأحت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء 
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الإخوة لأب وأم , أو لأب . وهكذا الأحت لأب في مثل هذه المسألة تحجحب أبناء 
الإخوة ؛ لأنه قد صح عن الببي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك » وذلك 
مستئئ من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى 
رجل ذكر 095 ,.عففق على اضففة : 'والسلام عليكع ورحة اللد.وير كانه , 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) » باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » برقم : 6732 » ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأولى ) » برقم : 1615 . 
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5 الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب 


سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 


أكتب لكم هذا المعروض , وهو بخصوص فتوى . وهي كالتالي : 

توفى رجل عن زوجة وأخوين : أحدهما شقيق , والثانى أخ لأب فقط . وأختين : 
شقيقة ‏ وأخت لأب . 

أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة , ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً 
من الإرث . فما فتوى سماحتكم في هذا - مأجورين - ؟ 17 وفقكم الله لخدمة شرعه 
المطهر - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال » وهو أن الميت هلك عن : زوجحة وأخ شقيق 


وأحت شقيقة وأخ لأب 
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وأحت لأب » فإن الإرث يكون للزوحة والشقيق والشقيقة » إذا كان دينهم واحدا - 


أما الأخ لأب والأحت لأب فلا حظ لما في الإرث ؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبافما 
بالإجماع ؛ لكوهما أقوى قرابة منهما . 


والزوحة تعطى الربع فقط » وهو سهم من أربعة أسهم متساوية » والباقي ثلاث ةأسهم 
للشقيق والشقيقة ؛ للشقيق سهمان » وللشقيقة سهم ؛ لقول الله - عز وجل - : [ وَإن 


عِ 


ا 
كانوا إخوة رَجَالا وَنسّاء فللذكر مثل حَظ الأننيين ]' ' . الآية في آخر سورة ( النساء 
). وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(ذ) سورة النساءء الآية : 176 . 
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6- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب 


من عبد العزيز بن باز ء إلى حضرة الأخت في الله الكربمة / م . ت . ع . ت . وفقها 
الله لما فيه رضاه . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 


فقد وصلني كتابكم الكريم , المؤرخ 1415/2/23ه - وصلكم الله مداه - وما 

تضمنه من بيان ورثة البئت / ن . س . س . ع », والرغبة في بيان إرثهم مسها كان 
: 1 5 2 ا 1 1 4 1 

معلوما » وهم : أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوافا من أمها أولاد : س . ع . ت . 27 . 


والجواب : تُجعل التركة ستة أسهم متساوية » سهم لأمها وهو السدس . وسهمان 
لإخحوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء » والباقي ثلاثة أمسهم وهي النصف 
لشقيقها وشقيقتها » للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وأرجو إبلاغ سلامي للأحت والعم وجميع العيال . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


(! ) سؤال شخصي مقدم لسماحته » أحاب عنه برقم : 476 / خ » بتاريخ 1415/3/6ه : 
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7- أبناء الابن يحجبون الإخوة 


حضر عندي من مى نفسه / ج. م . ن . ج ؛ وذكر أن جدته: ل.ن. ص . 

توفيت عن ثلاث بئات , وعن أولاد ابنها - وهم سبعة ؛ ثلاثة ذكور ء وأربع بدات - 
5 15000 5 5 0 5 5 1 

وأخت شقيقة , وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة . 


والجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل » فإن تركة جدته المذكورة تجعل ان عشر 
لأولاد ابنها المذكورين بينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . 
أما أحتها وأحوها فليس لمما شيء ؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم » 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


0 ) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 1407/5/1ه 
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الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء 


س98 : تروجت امرأة من رجلين . توفيا , لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع 
بئات . وها من الرجل الثاني ولدان وبنت ., توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني » وترك 
إرثاً له . هل أبئاؤها من زوجها الأول يرئون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد 
الحياة » وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع » ونصيب الإخوة الأشقاء 
لأخيهم المتوفى . وقيمة الإرث : مائتان وخمسون ألف ريال لا غير . )١‏ 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 

إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال » فإن تركة الابن المتوق تجعل ستة أسهم متساوية 
: أحدها للأم وهو السدس » واثنان لأحوته لأمه - ذكورهم وإناثهم سواء - بينهم على 
خمسة أسهم متساوية » والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة » للذكر مشل حظ 
الأنثيين » والمعيئ : أن الذكر له سهمان » والأنثى سهم . وفق الله الجميع . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


. ( سوال شخصي 3 بحا عنه سماحته في 9ه . 
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لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم 


س 99 : توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخواتن , وبعد ذلك توفي والده ,» فهل يحق 
للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا ؟ 7) 


ج : ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء اميت - بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو لأولى رحل ذكر " 
٠. 2‏ 5 2 . ل ا 

7 متفق على صحته . ومععئ قوله : أولى رحل ذكر :“أقرتب + 


ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين » إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر النلث 
فأقل » فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية . 


(1)نشرى كاب وهاوى إسلافيه) من جع الطيع [حمد المستدج 3ض + 55 . 
5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) + باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » يرقم : 6732 + ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأول ) » برقم : 1615 . 
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أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب 


س 100 - توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم . فمن يرث ومن لا يرث؟ 
5 0 م () 
وما نصيب كل منهم ؟ 


ج : إذا كان أبناء أحيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة » وليس لأبناء عمها 
شيء » أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لحم شيء ؛ لأهم من ذوي الأرحام ع 
والعصب يكون لبي عمها , إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب . فإن كانوا 
بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب » فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا 
في درحة واحدة » فإن كان بعضهم أقرب من بعض » فالعصب للقريب فقط » والبعيد لا 
شيء له » سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- : (( ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان )» © » ولقوله - صلى الله عليه 
وسلم - (( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) © . 


(' ) نشر ف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 58 » وني كتاب ( الدعوة ) 
ج1 »ص : 161 » وفي بحلة ( المجتمع ) » العدد : 655 » في 1404/4/21ه . 

5 )رواه الإمام أحمد 1/ 27 » وأبو داود في ( الفرائض ) » باب ( في الولاء ) » برقم : 2917 » وابن ماجة في 
(الفرائض ) » باب ( ميراث الولاء ) » برقم : .2722 . 

5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) » باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » برقم : 6732 » ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأول ) » برقم : 1615 . 
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بئات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور 


س101: رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية » لككن له أولاد أخ شقيق موق 
من قبل , فهل أولاد الأخ ذكورهم وإنائهم يرثون العم المتوفى ؟ "© 


ج : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل » فالارث كله لأبناء الأخ الشقيق دون الببات 
بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( ألحقوا الفرائض بأهلها , 
5 2 5 : 2 . ع 5 5 
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )"2 . متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل 
الفروض ولا العصبة » بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم . 


(' نشرى كاب وقتاوى إسلافية ) »من جمع الشييع | عمد السند ع3 عن +56 , 
5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) + باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » يرقم : 6732 + ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأولل ) » برقم : 1615 . 
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باب العصبات 


إذا استغرقت فروض المسألة فليم للعصبة شيء 
س102: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين ؟7) 


وات السالدمع 1359 نيما من حل العول عاتاذلة للرو ع عوقافينة السو 
وسهمان للأم . 

أما الأخوان فليس هما شيء ؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء » بل استغرقت الفروض 
المسألة » وقد قال الببي - صلى الله عليه وسلم - (( ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر )) © . متفق على صحته » وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء 
؛ وصلى الله على محمد » وآله وصحبه وسلم 


الرئيس العام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


. ) أحاب سماحته عن المسألة بتاريخ 1409/1/17ه . 
5 ) رواة البخاري في ( الفرائض ) + باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » يرقم : 6732 + ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأولل ) » برقم : 1615 . 
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الأخوات مع البنات عصبات 


س103 : توفي ابن عمي وترك : زوجة وحمس بئات وإخوة كلهم إناث » وله تركة 
من الأرض » كيف يقسم الميراث , مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم . وله 
أولاد عم من الأب هل نرث نحن ؟ 9) 


ج : تقسم التركة من أربعة وعشرين سهماً : للزوحة : الثمن ثلاثة » وللبنات : الفلفان 
ستة عشر بينهن على السواء » والباقي خمسة للأحوات - إذا كن شقائق » أو أخوات من 
الأب - على سبيل التعصيب ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات - إذا كن شقائق » أو 
أخوات من أب - وإن كان بعضهن شقائق » وبعضهن أخحوات من أب » فالعصب 
المذكور للشقائق » والأخوات لأب يسقطن ؛ لأن الشقائق أقوى منهن لإدلائهن بالأب 
والأم .. وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق . 


أما إن كانت الأحوات , أحوات للميت من أمه فقط . فإنُن يسقطن بالبنات » ولا إرث 
لمن مع البنات في جميع الصور ؛ لأن من شرط إرث الإخوة لأم » عدم وحود الفرع 


الوارث » وعدم وجود 


و1 )من :ضمن الأمعلة الموجهة لسماحته من ( جريدة المسلمون ) » وأحاب عنه سحماحته في 9 ه . 
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الأصل من الذكور الوارث » ويكون الباقي في هذه المسألة - إذا كان الأخعوات كلهن 
أحوات من أم - لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درحة واحدة» وإن كان بعضهم 


وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق ؛ لكوم أقوى منهم إدلاء وأقرب 
إلى الميت ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر )) ”' . متفق على صحته » وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قضى في بنت وبنت ابن وأحت شقيقة : (( أن للبنت : النصف , ولبنت الابن : 
السدس تكملة الثلثين » والباقي للأخت ))© . أحرجه البخاري في صحيحه . والله و 


0 


(5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) » باب ( ميراث الولد من أبيه وأمه ) » برقم : 6732 » ومسلم في (الفرائض) 
باب ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فللأولل ) » برقم : 1615 . 
5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) » باب ( ميراث بنت الابن مع البنت ) » برقم : 6736 : 
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باب قسمة التركات 
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الحقوق المتعلقة بالتركة ومؤونة تجهيز الميت 
س104: هل أول ما يؤخذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن ؟ () 
ج : أول ما يؤحذ من التركة : مؤونة التجهير ؛ كقيمة الكفن » وأحرة الغاسل » وحافر 


القبر » ونحو ذلك . ثم الديون الى فيها رهن » ثم الديون المطلقة الي ليس فيها رهن » ثم 
الوصية بالثلث فأقل لغير وارث » ثم الإرث . 


(' ) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( الجمعية الخبرية بشقراء ) . 
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5- ما للميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز / إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن . س . ع . - وفقه 
الله إلى ما فيه رضاه . آمين - . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 

فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة ( الجزيرة ) » ونصه : 


إن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس , وتم جمع هذه الأموال . وهي عندك الآن 
٠‏ وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية » وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره 17) 


والطوايه» مشا سدور للف #اقوريا برس مسفظا اللو سي علي امير الى الح لير 


أما الأموال المذكورة » فالواحب تقسيمها بين الورثة » وما أشكل عليكم في ذلك من 
وطزية "أو غيرها فراعهوا فيه الممكمة ووفيما تزه الحكمة الكفاية ت إن #شاء الله.ت .. 


وفق الله 


2ه . 
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الجميع لما يرضيه . 


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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6- لا يجوز التصرف بال الميت إلا بإذن الورثة 


إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

في ذمة والدي لبك التسليف ( الصندوق العقاري ) مبلغ وقدره : تسعة وسبعون ألف 
ريال , ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئاً , وكان قد أمنني على جميع 
أمواله أنا - ابنته الكبرى - فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه ؛ لأنهم قد يمنعون 
تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته ؛ تمهيداً للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام 
البنك . ولكنه من اختصاص الديوان . الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على 
عائلتنا . 


وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه . فآمل 
الحصول على فتوى منكم ومشورتكم : هل لي أن أتصرف ؛ إبراء لذمته ؟ أم لكونه 
قد خلف سداداً فقد يعفو الله عنه ؟ - جزاكم الله خيراً  )١‏ 


) سؤال شخصي » أجحاب عنه سماحته بتاريخ 7ه . 
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5 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
ليس لك التصرف ف شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة . وفق الله الجميع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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رد المال لورثة الميبت 


س107 : أنا رجل اكتسبت مالا عن طريق غير مشروع , وقد تبت الآن من ذلك » 
فماذا علي تجاه هذا المال الذي جمعته ,» خاصة أنه يستحيل علي رد المال لأهله ؛ لأهم 
قد ماتوا ؟ وكيف أتصدق به إذا كان المتصدّق عليه يعرف أن هذا المال حرام ؟ - 


جزاكم الله خيراً 0 )١‏ 


ج : الواحب عليك أن ترد المال لورثة الميت - إذا كان له ورثة - أما إذا كان ليس له 
ورثة » أو لا تعرفهم » فإنك تتصدق به على الفقراء عن أهله من دون أن تخبرهم.مصدر 


() نشر في ( بحلة الدعوة ) » العدد : 1645 » في 1419/2/17ه . 
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8- دية المقتول جزء من تركته 


«ماحة والدنا الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية 
السعودية - وفقه الله لما فيه رضاه . آمين - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال : 

شخص قل قتل خطأ . واستحقت على قاتله دية الخطأ » فهل هذه الدية تعتبر جزء من 
التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة » وقضاء دين المقتول منها , ودخول وصيته فيها , 
أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة ؟ 9 - جزاكم الله خيراً - . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
هذه" لنره كشن حو ا طن اننا كد ايقن ننه جقينه الى مله زوالن لعباكه + 11 بها 
وصاياه : الثنلث فأقل » وهكذا دية العبد » والباقى للورثة . 


ولا أعلم في هذا حلافا بين أهل العلم . والله ولي التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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س109: هل دية المقتول تقسم بين ورثته ؟ 5) 


ج : الدية مثل التركة ؛ تقسم بين الورثة جميعهم , إلا إذا كان أحدهم قاتلاً » فايس له 
شيء » لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة . الدية مثل التركة . 


1 
9 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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0- لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ /م. ي.]. - 
وفقه الله لما فيه رضاه . آمين - . 


سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 


فقد وصلبي كتابكم المؤرخ في 09ه - وصلكم الله بحداه - وما تضمنه 
من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل على إسقاط حتق المرأة من المبراث 7 . 


والجواب : لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها » أو يتحيل في ذلك ؛ لأن 
الله - سبحانه - قد أوجب لا الميراث في كتابه الكريم » وفي سنة رسوله الأمين - عليه 
الصلاة والسلام - وجميع علماء المسلمين على ذلك . 

قال الله - تعالى - : [ يُوصِيكُمْ اللَهُ في أَوْلأَدِكُمْ للذّكر مِثْل حَظ الأُنييْن فَإن كُنَّ 
نسّاء قوق الْتَتَيْن فَلَهُنَ تلمَا مَا رك وَإن كانت وَاحِدَةَ قَلَهًا النَصْف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلُ وَاحِدٍ 
مُنْهُمَا السّدْسُ مِمًّا ترّكَ إن كَانَ لَهُ وَلَدْ إن لّمْ يكن لَهُ وَلَذَ وَوَرثَهُ أَبوَاه 


(! ) فتوى صدرت من سماحته للشيخ / م . ي . أ . عام 1416ه . 
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تقو قف ل وى ا برس* يت ؤي م 2 ف تيمو عو 1١‏ ح 5 5 
فلأمُهِ الثلث فإن كان له إخُْوَة فلأمه السدّسسْ 2271 . الآية من سورة (النساء) » وقال في 


آخر السورة :! يَسْتَفتُوكَ قل اللَهُ يُفتيِكُمْ في الْكَلاَلَةِ إن امْرْؤ هَلَّكَ لَيْس لَهُ وَلَدَ وَلَهُ 
أخت فَلَهَا نف ما ترك وَهُوَ يَرنّهَآ إن لم يكن لَهَا ولد قَإن كَاعَا التتيْن فَلَهُمَا الثتان 


مما ترك وَإن كَانُوا إِخْوَة رجَالاً وَنسّاء فللذكر مثل حَظ الأنتيين يبي اللَّهُ لَكُمْ أن 
تضلوا وَاللَهُ بكل شيء ل" 

فالواحب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها » والحذر ثما يخالف 
ذلك » والإنكار على من أنكر شرع الله » أو تحيّل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث 
أو غير ذلك ثما يخالف الشرع المطهر . 


وهؤلاء الذين يحرمون النساء من المبراث أو يتحيلون في ذلك - مع كوفهم حالفوا الشرع 
المطهر . وحالفوا إجماع علماء المسلمين - قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في 
حرمان المرأة من الميراث . نسأل الله لنا ولكم وهم ولجميع المسلمين العافية من كل ما 


يخالف شرعه . 


والواحب عليكم وعلى غيركم » الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المرأة من 


الميراث أو تميّل في ذلك ؛ حب يعاقب هما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية . 


وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين 


و1 :سورة النابناء الآية 11 :1 
5 اتتورة العساءا #الابه 176 
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لا يرضيه» وأصلح حال المسلمين » وهداهم لما فيه بحام وسعادقم » ووفق ولاة أمرنا 
لكل خير » ونصر بهم الحق ؛ إنه حواد كريم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وير كائة 7 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين 


س111 : مات رجل وعليه دين » وليس له إلا بيت ومزرعة . وله أولاد فقراء 
ويسكنون هذا البيت , ويأكلون من المزرعة . فهل يجب عليهم بيع البيت والمزرعة 
ليسددوا ما على والدهم وهم فقراء ؟ وهل هناك فرق بين الدين الذي للأشخاص 
والدين الذي للحكومة ؟ () 


ج : يحب تسديد دين الميت من تركته » سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس ؛ 


3 5 0 5 م .4 د 0 20 
لما حاء في الحديث : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " © . 


ولا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة » أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين 
الذي عليه ؛ لأن الارث لا يكون إلا بعد أداء الدين » لأن الله - سبحانه وتعالى - لما 


ذكر المواريث قال : إمن بَعْدٍ وَصِيّةٍ 


( ) نشر في ( نشرة التوعية الإسلامية للقوات البرية ) » العدد : 18 جمادى الأولى عام 1415ه . 
5 ) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند أبي هريرة » برقم : 10221 ع 
والترمذي ف ( الجنائز ) » باب ( ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه 


وى ا م 0 10 


224 





و 7 سح ثم و اله 19١‏ 5 006 5 .0 5 
يُوصى بها أو دَيْنِ ) ؛ وقد قضى الببي - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية 
» فأول شيء يبدأ به : قضاء الدين » ثم تنفيذ الوصية الشرعية » ثم الإرث. 


حكم الصدقة من المبراث دون علم الورثة 


س112: توفيت والدق وها عندي مبلغ ( 14000 ) أربعة عشر ألف ريال سلف 
لوجه الله » فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة ؛ عدد الأولاد 
3 ذكور. كل ولد من رجل ( أب ) . وعدد البنات واحدة . وتوفيت وهي في ذمة 
زوج ؛ أي غير مطلقة » فكيف أوزع البلغ المذكور على الورثة , وهم ما ذكر بعاليه 
- زوج وثلاثة أولاد وبست - ؟ وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة . أو 


علمهم ؟ أفيدون - جزاكم الله خيراً - . ©) 


وخمسمائة » والباقى بين الأولاد الثلاثة » 


ولتم سور الليناة اللي 12 ؛: 
5 ) نشر في ( كتاب قتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 » ص : 52 5 
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وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة » إلا أن تكون أمك أوصت بشيءء 
فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بما عدلان » وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل . والله 
ولي التوفيق . 


تسديد الدين مقدم على الإرث 


س113: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرض 


هه 


الواقع - راحة الميت - إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة ,فما الحكم ؟ 0) 


ج : القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون , يجب أن يسدد في وقته في 
حق الحي ولميت » فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته - إذا 
التزم به الورثة - فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة ؛ حبى يستريح الميت من تبعة 
الدين » وقد جاء في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : (( نفس المؤمن 
معلقة بدينه حى يقضى 


1 
0 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط رقم : 16 . 
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عنه ) © , 


لكن إذا كان الدين مؤحلا » والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤدى في وقته » فإنه يتأحل » 


التركة ؛ حى يسلم الميت من تبعة ذلك . 


س114 : الأخ / ع . س . ع . من الرياض . 


يقول في سؤاله : توفى والدي رحمه الله وعليه قرض لصندوق التنمية العقارية . وبتعد 
مراجعة الصندوق , وجدنا أن هناك أقساط واجبة التسديد قبل مدة , وعددها سبعة 
أقساط لم تسدد . وهناك أقساط لم تحل بعد . فما هو الواجب علينا نحو الأقساط 
الواجبة التسديد , والتي لم يجب تسديدها بعد ؟ وهل الوالد عليه رحمة الله معلق يمذه 
الأقساط سواء السابقة , أو اللاحقة ؟ © ؟ نرجو بيان حكم الشريعة في ذلك جزاكم 


( ) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند أبي هريرة » برقم : 10221 ع 
والترمذي في ( الجنائز ) » باب ( ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " نفس المؤمن معلقة بدييبه 
ع شفع عيدا عرو 10784 

كعاج و طفر الأشكله اللعذمنة تكله قر :«الطيلة الدرفية 1 . 
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ج : الواحب على الورثة تسديد الأقساط الحالة من التركة » ولا يجوز التساهل في ذلك 
مع القدرة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نفس المؤمن معلقة بدييه حتى 
بق د 10م 


أما الأقساط الي لم تحل » فإن الواحب أداؤها في وقتها » وليس على الميت حرج في ذلك 
كماالر افطع #الكر 1 عل ا عليا ونون العرفيق + 


مات وعليه دين فهل تبقى روحه مرهونة 


س115 : حكم من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره . هل تبقى روحه مرهونة 
معلقة ؟ ©) 


ج : أخحرج أحمد وابن ماجة والترمذي عن أب هريرة 


(! ) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند أبي هريرة » برقم : 10221 ع 
والترمذي ف ( الجنائز ) » باب ( ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه 
حي يقضى عنه " ) » برقم : 1078 . 

5 ) نشر في كتاب ( فتاوى البيوع في الإسلام ) » من نشر ( جمعية إحياء التراث الإسلامي ) بالكويت » ص : 
9 . 
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- رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) 17 .» وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه » أما 
من مات عاجزا » فيرحى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله - سبحانه وتعالى : | لا يكلف 
اللَّهُ فسا إلا وُممْعَهَا 01 » وقوله - سبحانه - : [ وَإن كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَة إلى 
خا - عد هه 32( 
مَيْسَرَةٍ ] : 


كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة » ومات ولح يتمكن من الأداء ؛ 
لما روى البخاري - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال : (( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله )) © . 


(' ) رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) » باقي مسند أبي هريرة » برقم : 10221 , 
والترمذي في ( الجحنائز ) » باب ( ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه 
حن يقضى عنه " ) » برقم : 1078 . 

سو لل ا 286 

ا مك 

(5 ) رواه البخخاري في ( الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) » باب ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها ) » برقم : 2387 . 
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متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين 


س116 : من المعلوم أن صندوق التدمية العقارية بمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل ؛ 
لبناء مساكن هم , يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً , فإذا توفي المقترض ولم 
يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط ., وقام ورثته من بعد وفاته بالتعسديد 
في المواعيد المحددة , فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ . ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في 
الحديث (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) , أو أنه مرقن بمذا الدين حتى 
يتم سداد جميع الأقساط ؟ آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم . !) 


ج : إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل » فإنه يبقى على أحله » إذا التزم الورثة بتسديده» 


واقتنع يبمم صاحب الدين » أو قدموا ضمينا مليئا أو رهن يفي بالدين » وبذلك يسلم الميت 
من التبعة - إن شاء الله - . 


(' ) نشر قي ( كتاب فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج2 » ص : 418 5 
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لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم 
بتسديدها 


س 117: والدي عليه دين من البدك العقاري , وقد توفي - رحمه الله - فهل يجب 
علينا تسديد المبلغ كاملاً ‏ أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك , وتبرأ ذمقه 


بذلك 9 5) 


ج : لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتا » على وجه لا 
خطر فيه على صاحب الحق ؛ لأن الأحل من حقوق الميت يرثه ورثته » وليس على الميت 
حرج في ذلك - إن شاء الله - ؛ لأن الدين المؤجل لا يحب قضاؤه إلا في وقته » والورثة 
يقومون مقام الميت - إذا التزموا بذلك » أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على 
واج التو يد كي فك لذ 


(5 ) نشر في ( كتاب فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند ج 2 » ص : 419 : 
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هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على المتوق يلزم تسديده 
س118 : هل يعتبر قرض البنك العقاري ديناً على المتوفى ويلزم تسديده ؟ ) 


جواز مطالبة القريب بالإرث 

س119 : ماتت أمي ول تأخذ حقها الشرعي من أخيها ؛ وذلك خوفاً منها على قطيعة 
الرحم , ولكن كانت تريده . فهل بحق لنا - نحن أبناؤها - مطالبة خالنا بحق أمناء 
حتى لو وصل الأمر إلى قطيعة الرحم بيننا وبينه , أو الوصول إلى المحاكم ؟ ©) 


ج : لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث » ولو بالوصول إلى المحاكم » إلا إذا كانت 


الوالدة سمحت » فإن 


(5) نشر في كتاب ( الدعوة ) ج1 » ص : 161 7 
5 ) من أسئلة حج عام 1418ه .ء الشريط السادس . 
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كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك . 


الحق لما . أما إذا كانت ما أبرأت » ولكنها تركت المطالبة والمحاصمة » فلكم أن تطالبوا 
وتخاصموا في طلب حقكم , ولا حرج في ذلك . والحمد لله . 


لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث 
س120 : فتاة ورثت من أبيها مالاً » وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها » وأوصى 
بوصية في ذلك المال » وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المحل بعد 
وفاته . 
ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها , فوكلته على كامل 
الإرث مع كامل الوصية ؛ ليقوم بحا شأنه ؛ لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال . 
وقد أصيب هذا الابن بحادث , وقيل أنه فقد جزءاً من عقله , فأنكر الابن أنه أخذ من 
أخته مالاً . فلا هو الذي رد المال , ولا هو الذي قد قام بوصية أبي . فهل علي حرج 
في مخالفة وصية أب إذا أعطيت أخي كامل الإرث ليتصرف به . رغم رفض أي لذلك؟ 
- جزاكم الله خيراً - 9 , 


(ذ) نشر في بحلة ( الدعوة ) » العدد : 1672 » في 1419/8/28ه . 
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ج : لا يحوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه ؛ لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) 217, 
فالواحب قسم التركة بينهما على قسمة الله » وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقهء 
وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة » والله ولي التوفيق . 


(! ) رواه الترمذي في ( الوصايا ) » باب ( ما جاء لا وصية لوارث ) » برقم : 2120 » 1 », والنسائي في 
(الوصايا ) » باب ( إبطال الوصية للوارث ) » برقم : 3641 » وأبو داود في ( الوصايا ) باب ( ما جاء في الوصية 
للوارث ) » برقم : 2870 » وابن ماحة في ( الوصايا ) » باب ( لا وصية لوارث ) » برقم : 2713 . 
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سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز - الرئيس العام للدعوة والإفتاء - حفظه الله - . 
السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته » ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم ؛ إنه يع 


جيب . وبعد : 


أرجو الإجابة عن السؤال الآني : 

توق صهري ( والد زوجتي ) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر . وله ذكر واحد ‏ 
وهو أكبر أبنائه » وأربع إناث منهم زوجتي , فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها 
لابنه الذكر بثلث الميراث . ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
فهل هذا جائز شرعاً - سواء كان ذلك بموافقة . أو دون موافقة من بناته الإناث 


المتضررين بهذه الوصية - ؟ 2 أفتونا - جزاكم الله خيراً - . 
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 


إذا كان الواقع كما ذكره السائل » فالوصية باطلة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: (( إن الله قد أعطى كل ذي حق 


() صدر من مكتب سماحته برقم : 1/1010 / شء في 1413/11/13ه . 
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حقه , فلا وصية لوارث )) 27 . 
فإن كان بينهم دعوى ف ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية » وفيما تراه المحكمة الشرعية 
الكفاية - إن شاء الله - على ضوء الأدلة الشرعية . 
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(5 ) رواه الترمذي في ( الوصايا ) » باب ( ما جاء لا وصية لوارث ) » برقم : 2120 » 1 »., والنسائي في 
(الوصايا ) » باب ( إبطال الوصية للوارث ) » برقم : 3641 » وأبو داود في ( الوصايا) » باب ( ما جحاء في 
الوصية للوارث ) » برقم : 2870 » وابن ماحة في ( الوصايا ) » باب ( لا وصية لوارث ) » برقم : 2713 . 
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02- مات عن : والديه وزوجته وأربع بنات 


فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من امحكمة الشرعية الكبرى بالرياض , برقم : 
9 ,دن 1409/8/21 ه . بشأن ثبوت وفاة : ع . ع . ع . ق » وانحصار 
إرثه في: والده وووالدته وزوجته وبناته . لا وارث له سواهم ؛ لذا نرغب إيضاح 
استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة ؛ لإمكان صرف استحقاقهم من 
حقوقه لدينا . و السلام عليكم © . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 

اطلعت على الصك المرفق » المتضمن بيان ورثة : ع . ع . ع . ق » الصادر من فضيلة 
الشيخ / !. ث - القاضي با لمحكمة الكبرى بالرياض - برقم : 299 , في 
1 ه. 


واتضح من ذلك : أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه » وهم : والداه 


آل شخصي » أجحاب عنه سماحته بتاريخ 8ه . 
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وزوحته وبناته الأربع » وبناء على ذ 8 تقسم التركة بينهم على سبعة وعشرين سهما : 
للووحة كاذه و واللعاث ضعة عشي سهما بينهر١‏ على السواء » ولكل واحد مه والديه 


والسلام عليكم . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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3- مات عن : زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة 


فضيلة الشيخ المكرم / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة - وفقه الله 
لكل خير . آمين - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه العركة : 

توفي رجل عن : زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم - جزاكم الله خيرا- 
10 1 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”2 . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
فاللسالة تقسم من الى عشر سهما متساوياً + للزوحة ١‏ الربع ثلاثة أسهم + وللأخفين هن 
الأم : الثلث أربعة بينهما » والباقي خمسة للأخ الشقيق والأحت الشقيقة بينهما ( للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) . وفق الله الجميع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


آل شخصي » جاب عنه سماحته في 58ه . 
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مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة 


س 124 : توق شخص »2 مات عن : أب وابنه وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخكت 
شقيقة. فكيف يكون تقسيم ميرائه ؟ 9) 


ج : تقسم التركة نصفين » أحدهما : للبنت فرضاً » والثاني : للأب فرضاً وتعصيباً : 
وليس للاحوة شيء ؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم . 


لكن .إن كان عليه دين ثانت قط من التركة »“مقدماً على 'الورثة :فإن فضل قىء: 
فهو للورثة على القسمة المذكورة » وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة » وجب 
إخراحها قبل قسمة التركة على الورثة - في حدود الفلث فأقل - وليس للميت أن يوصي 
بأكثر من الثلث » فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد » إلا برضا الورثة المكلفين 


المرشدين . 


والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله - تعالى - : [ يوصيكم اللَهُ في 
أوْلأَدِكُمْ للذكّر مِكْل حَظ الأَنييْن إلى أن قال - سبحانه - : [ من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي 
2 سه 2 
بها أو دين )"2 


5 ) نشر في كتاب ( الدعوة ) ج1 » ص : 162 : 
5 #ندووة الشاء + الاية :1 1" 
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مات عن : زوجة وبنتين واخ من ام 


س125 : توفى رجل » وترك : زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط , فهل يرث أخوه هذا 
أم لا ؟ وإذا كان يرث فعلاً . فما هو نصيب كل واحد من الورثة . علماً بأن التعركة 
التى خلفها هى من ماله الخاص ؟ (1) 


ج: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين : للبنتين : النلفان ( 16)» وللزوحة : 
الثمن ( 3 ) » ويبقى خمسة » يعطاها العاصب - إذا كان له عاصب » ولو بعيد - فإن لم 
يكن له عاصب ء فإِها ترد - عند أهل العلم - للبنتين . 


أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع ؛ لأن الله - جحل وعلا - قال في كتابه العظيم :( 
وَإِن كَانَ رَجُلْ يُورَثْ كَلاَلَةَ أو امرة ولَهُ أخ أو أخت فَلِكُل وَاحِدٍ مَنْهُمَا المسّدْسْ فّإن 
كَالُوَا أكْثْرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاء في الثلّث]© » والكلالة : من لا والد له ولا ولدء 
وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة » فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد 


ولع سيرتاب ونور علن الدري )م 
تيور الشياء اليه 12 





شرطه ؛ لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة » كما في هذه الآية الكرعة » 
وهي قوله - سبحانه وتعالى - في سورة ( النساء ) :1 وَإِن كَانَ رَجُل يُورَثْ كلآلة أو 
امأ وَلَهُ أخ أو أخْت ) يعن من أم [ فَلِكُل وَاحِدٍ منْهُمَا السّدْسْ فَإن كَالوَا أَكثْرَ مِن 
ذَلِكَ قَهُمْ شُرَكَاء في الثلّث 4 , وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة » فيكون 
الأخ من الأم لا حق له في الإرث . 


والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة » فإن لم يكن له عصبه » فإنه يعطى 
الباقي للبنتين » ويكون إرثهما فرضاً ورداً : ( 16 ) فرضاً » ( 5 ) رداً . 


هذا هو الصواب الذي نفي به » وهو قول أهل العلم . 
لا حرج على من تبرع يارث من أبيه لإخوته 
س126: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى , وهذا المبراث لم يوزع بعد حتى 


الآنء وقد تركتها لأخوته يزرعوفها » ويأكلون ما يأني منها . وقد يسر الله لي رزقا 
٠ ٠‏ ع 5 5 5 0 ع ع 71 5 42 0 1 
غيرها . فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي بأ حقيتهم في هذه الأرض ؟ 7) 


وا سويرنات رعق الدزمة 
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ج : لا حرج عليك » ولست مقصراً بل محسناً » وأولادك لهم الله » وأنت موجود حي 
تقوم عليهم الآن » ولا حق لهم بذلك . 

الحق لك » فإن سمحت بذلك لاخوتك ؛ مراعاة لحاحتهم » أو لصلة الرحم » فأنت 
مأحور ولا شيء عليك » ولا حق لأولادك بهذا . 
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حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى في أيام حدادها 


س127: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
إن زوجي قد توفي في 1411/7/24ه . وقد ترك مبلغا من المال . هل يجوز لي أن 
أصرف منه شيئاً أثناء مدة الحداد والعدة ؟ أرجو الإفادة - حفظكم الله © . 


ج : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 
جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك » إلا أن يسمح باقي الورئة بذلك . وفق الله 


الجميع لما يرضيه » والسلام عليكم . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ركم تيال مسقم + جنوه القد نختوى"السائلة اأموة ع امار فرج املك العزيية انسرد : 
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لا تجوز الزيادة على الغلث إلا بإجازة الورثة 


س128 : سائلات يذكرن أن هن خالة توفيت عن : زوجها وعن ابن وبنتي أختها 
الشقيقة » ويسألن عن قسمة تركتها , ويذكرن أن خالتهن قبل وفاهًا أودعتهن مبلغ 
خمسمائة وثمانين ريالاً » وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها . مع العلم أنها 
م تقض فرضها ؟ © 


ج : حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها » فإذا كانت مستكملة لشروط 
وحوب الحج وتوفيت قبل أن تحج » فيتعين أن يؤحذ من تركتها ما يحج عنها به » ويقضى 
دينها ثما تخلفه - إن كان عليها دين - . 


فإن بقى شىء » وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا تعادل ثلث ما بقى فما دون » فتنفذ 
وصيتها - إذا ثبتت شرعا في المبلغ المذكور - فإن كان المبلغ أكثر من الثلث » فلا ينفذ ما 
زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة . 


وما بقي فإذا لم يكن لما صاحب فرض وارث إلا الزوج » ول يكن لها عاصب » فتقسم 
تركتها إلى ستة أسهم : للزوج 


( ) نشر في كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والزيارة ) ص : 41 . 
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النصف ثلاثة » والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها - يستوي ذكرهم وأنثاهم - لكل واحد 
منهم سهم واحد . وبالله التوفيق » وصلى الله على محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء 


س 129 : أنا امرأة والدت حرمتني من المبراث . هل يجوز ذلك , علما بأن الميراث 
لأختي فقط . أفيدون - أفادكم الله - ؟ )١‏ 


ج : إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم - ذكورا وإناثا - والواحب على الأم 
وغلن فيوها أن يستقة + قاذ خصيوا انحن الورقة يشي ع هون غيره وله حرم ادا 


من حقه الذي فرضه الله . 


وإذا كان الورثة : ولداً وبنتاً بعد إراج نصيب الزوجة الثمن » فالمال بينهما أثلاثاً - 
للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماسا : أربعة للذكرين » لكل 
واحد سوعان > اسن لأساو ]ذل كانوا اكه لذ كور وها يكون المال سبعة أسهم : 


(! ) من أسئلة حج عام 68ه . 


216 





فلهنا" كونب عل كلهال بوذا كان :وزلفه اعاها النيس » آو ات اله«اللشيدمن نع 


وجود الأولاد . 


والمقصود لابد من إعطاء البنت حقها - للذكر مثل حظ الأنثيين - يقول الله تعاللى: 
و محلن ن ا 1 لا 3 ص ب 4 1 
[ يُوصيكم الله في أؤلادكم للذكر مثل حَظ الأنشين )' ' . 


ولا يجوز للاخوة أن يأحذوا حق أحواتهم » ولا للأم أن تظلم الببت وتعطي الذكر 
قسطها. بل الواحب الإنصاف » وأن يعطى كل ذي حق حقه ؛ لقول الله - سبحانه 
وتعالى - : يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَكَر مثل حَظ انين ) , وهكذا الإحوة ) 
قال - تعالى - : [ ون كَائوأ إِخْوَة رَجَالاً وَنساء فَلِلذَكَرٍ مغل حظ الأنليين ]© , 


الصلح جائز بين الورثة 
س130 : ترك لنا والدنا أسهماً في عدة شركات , ثم أعطانا جميعاً أ 5 


الشركات , ما عدا عدة شركات , ول يتم إعطاء أخوين من إخوان الأكبر سناً . مع 
العلم بأفم مستدينين من الوالد , كل واحد منهم ما 


ولع سور #الشيناة الأية 11 
5) شورة الضاء #الآية ”176 -, 





يعادل ز 700000 ريال . 
فهل يجب علينا إعادة الأسهم جميعا , وتوزيعها التوزيع الحق ؟ أم نتركها كما تركها 
الوالد وتعتبر هبة ؟ 1( 


ج : عليكم مراجعة المحكمة » وفيما تراه انمحكمة الكفاية - إن شا الله - إلا إذا 
اصطلحتم على شيء - وأنتم جميعاً مكلفون مرشدون - فلا بأس ؛ لقوله - سبحانه - 
:( وَالصّلحُ خَيْرٌ 01 , ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( 
الصلح جائز بين المسلمين . إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » © . وفق الله 


الجميع . 


(! ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من ( محلة الدعوة ) » وأحاب عنها سماحته في 1416/12/15ه . 
ووسشوزة لقعي اليه 108 

5 ) رواه الترمذي في ( الأحكام ) » باب ( ما ذكر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلح ) » برقم : 
2 وابن ماحة في ( الأحكام ) » باب ( الصلح ) » برقم : 2353 . 
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1- مات عن : زوجة وأخت وابنة عم 


صاحب الفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أفيد فضيلتكم أنه توفي المدعو : ن . م . ع . عن أخته وزوجته وابئنة عمه , وحيث أن 
ابنة عمه هي أخت والدي من أمه . ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها ‏ أرجو من 
فضيلتكم إفادق هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا ؟ علماً أن أخت المتوفى قد 
توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريباً . 


أرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ومصدقة من فضيلتكم . أثابكم الله , كما نسأله أن لا 
بحرمكم الأجر والثواب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته © . 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل » من وفاة المذكور عن : 
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للأت - سواء كانت شقيقة » أو لأب أو لأم - فرضاً وردا إذا 1 :يكن للميث'غاصب 
- كما ذكرتم في السؤال - أما ابنة عمه فليس لما شيء ؛ لأنها ليست من العصبة . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


2230 


باب الخنثى 


يُحكم على الخنثى بعد البلوغ 


س132: الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى , علماً بأنه لم يتضح أمره ؟ وهل ينطبق عليه 
جميع ما ينطق على الأنثى من انقضاء العدة , وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء ؟ 9) 


ج : الخنثى فيه تفصيل : فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى ؛ لأن له آلتين : 
آلة امرأة » وآلة رجل . 


لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته » فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة ؛ 
مثل : أن يتفلك ثدياه » أو ظهر عليه ما بميزه عن الرحال ؛ بحجيض أو بول من آلة الأنثى » 
فهذا يحكم بأنه أنثى » وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون . 


وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر ؛ كنبات اللحية والبول من آلة الذكر » وغيرها 


(' ) سؤال مقدم لسماحته بعد محاضرة ألقاها سماحته بمستشفى ( النور ) بحكة المكرمة » يوم الإثنين 
7ه . ونشر في هذا المجموع ج9 ص435 . 
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ثما يعرفه الأطباء » فإنه يحكم بأنه ذكر » ويعامل معاملة الرحال . 


وقبل ذلك يكون موقوفا حي يتبين الأمر» فلا يزوج حي يتبين الأمر هل هو ذكر أو 
أنثى» وهو بعد البلوغ - كما قال العلماء - يتبين أمره . 


باب أهل الملل 


لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 


س133: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور » ويستغيث بما؟ 
وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة ؟ 9) 


ج : يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المتفق عليه : (( لا يرث 
المسلم الكافر . ولا الكافر المسلم))© » فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلهاء 
ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم » ولا يرثه المسلم ؛ لهذا الحديث الصحيح . 


وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عَبّاد القبور ؛ لأنهم كفار مثله . 


و5 رات ونور علي لايم الاخريظ رقي :10 1 
5 ) رواه البخاري في ( الفرائض ) » باب ( لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) » برقم : 6764 , 
ومسلم في ( الفرائض ) » باب ( أول الكتاب ) » برقم : 1614 . 
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ويرث المسلم أمثاله من المسلمين . فالمسلم يرث المسلم » ولا يرث الكافرء وهكذا 
بالعكس : الكافر يرث الكافر » ولا يرث المسلم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( 
لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم )) . متفق على صحته » من حديث أسامة - 


وكذلك تارك الصلاة ؛ لأن الصحيح أنه كافر كفراً أكبر » وقد ذهب بعض أهل العلم 
إل أنه كقر: از ب و الله كفو زلف إذ عاق زم بالوسوئولة مود ويهوها + والكن 
القمراجة اند افر كدر ا" كين ودر انمورقه ا للسلمى الا قوسي كت أنازيد الاين 


- وإغا:يكوان ارئة ليث المال 4 -لأنه مرتد ذا > إلا إذا كان له أقناربي عقلهه فى ترك 


الصلاة» فهم يرثونه » كما يرث الكفار بعضهم بعضاً . 
إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين 


س134 : ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته » وأنت تعلم أنه 
كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه ؟ 9) 


) سؤال شخصي مقدم إلى ماحته » وأجحاب عنه في 2ه . 
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ج : إذا كان مال المورث 22-2 بطريق محرم ؛ كالنهب والسرقة والحروب الحاهلية »لم 
يحل للوارث أكله » ولزمه رده إلى أهله » فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا 


إلا أن يكوت المورث كافراً حين كسبه الأموال » ثم أسلم وهي في يده فإفها تكون 


لورثته المسلمين » إلا أن يعرف منها شىء بعينه لأحد من المسلمين » فإنه يرد إلى مالكه 
المعين - في أصح قولي العلماء . 
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باب المطلقة 
المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا كانت في العدة 


س135 : هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها , الذي مات قل أن تسهي 
عدقى؟0) 


ج : إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل حروجها من العدة » فا ترث منه فرضها 
الشرعي » أما إن كانت قد حرجت من العدة فلا إرث لما » وهكذا إن كان الطلاق بائنا 
لمن إرث من مطلقهن ؛ لأنمن حين موته لسن بزوحات له . 


لكن يستثئ من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متّهما ؛ بقصد حرماهما من الإرث» 
فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج » ولو كان الطلاق بائنا - في أصح قولي 
العلماء - معاملة له بنقيض قصده . والله ولي التوفيق . 


(' ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ / محمد المسند ج3 ص : 54 ١‏ 
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حكم إرث المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت في العدة 


س136: ما حكم الشرع في رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى , وفي أثناء 
العدة توفيت المرأة , فهل يستحق الزوج إرثه منها ؟ © 


ج : إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرحعي » فإن زوجحهايرثها- 
بإجماع المسلمين - ؛ لأنها في حكم الزوحات ما دامت في العدة » وهكذا لو مات فإفها 
ترثه . 

أما إذا كان الطلاق غير رحعي - كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها 
وهكذا إذا حالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق » وهكذا المرأة الى يفسخ 
الحاكم نكاحها من زوجها ؛ لمسوغ شرعي يقتضي ذلك » وهكذا من طلقها زوجها 
الطلقة الأخيرة من الثلاث » ول يكن متهماً بقصد حرمافها من الميراث - فإن هذه الفرقة 
في الصور الأربع فرقة بائنة » ليس فيها توارث بين الزوحين مطلقاً . 


(! ) سؤال مقدم إلى سماحته من السائل : أ . ع . ب » أجاب عنه سماحته برقم : 956 » في 1391/6/2 ه . 
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امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له 
ع ةا : 


س137 : لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة . وَعَقِدَ لها على ابن عمها بعقد قران ء 
ولكن الله قضى على ابن عمها فتوني . أرجو إفاد : هل يحق لها الحداد كاملاً , أو 
نصفه أو لا يحق لها ؟ وهل ترث من ملكه , علماً أنه لم يدخل عليها بتاتاً » ول يأتها منه 


ا ا 1 ب 1 1 
أي شيء ؛ لا حلي ولا غير ذلك ؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرا - 27 . 


ج : إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته » فإن عليها الإحداد » ولا الإرث ؛ لقو الله 
- تعالى - : [ وَالْذِينَ يُتوَفُوْنَ كم وَيَدَرُونَ أَزوَاجَا يربص بأنفسهن أَربَعة هر 
وَعَْشَرًا 1 2( ١‏ 

فلم يفرق - سبحانه - بين المدحول با وغير المدخول يما ء بل أطلق الحكم في الآية 


وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه قال : (( لا تحد امرأة 
م فى ق خلد:ة ) 1 م تر ماع 6 3 
على ميت فوق ثلاثة أيام ‏ إلا على زوج . فإها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا )) "© . 


(! ) سؤال مقدم لسماحته من الأخ : م . ع . من الرياض » ونشر في ( كتاب الدعوة ) ج1 » ص : 162 : 
رت صعورة قرو الاي 034 
3 ) رواه مسلم في ( الطلاق ) » باب ( وجوب الإحداد في عدة الوفاة ) » برقم : 938 5 
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ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم بين المدخول بما وغير المدخول بما » وقال - تعالى - : 
( وَلَكُمْ نف ما ترك أَْوَاجُكُمْ إن لْمْ يكن لَهْنَ ود إن كَانَ لَهْنَ ولد فَلَكُمْ اربع 
مِمًا تركنَ من بَعدٍ وَصِبةِ يُوصِينَ بها أو دينِ وَلهْنَ الربعُ مِمًا ترككم إن لَمْ يكن لم 
و إن كان لَكُمْ ود هن العم مما ترككم من بَغْدٍ وص وطون بها أو دن ]11 


ولم يفرق - عز وجل - بين المدحول بما وغيرها » فدل ذلك على أن جميع الزوحات 
يرثن أزواحهن - سواء كن مدحولا يمن أو غير مدحول بمن - ما لم بمنع مانع شرعي من 


المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهى عاصية له 


س138 : هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه ؛ وذلك لأسباب لي 


أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريباً . وهي معه منذ خمسين عاماً , ولم يحصل لها 
ذلك إلا بعد الفترة التى ذكرقا . توفي زوجها إلى رحمة الله » 
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فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئاً ؟ ) 


ج : إذا كان لم يطلقها فإها ترث » ولو كانا متهاحرين هو وهي حى مات .» وعليها 
التوبة والاستغفار » والندم » والدعاء له . 


من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه . فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه 


الورثة فيه 


س 139 : كنت أقود سيارة » فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد 
لسيري ١‏ فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه » واتضح لي أنه نائم » فاضطررت إلى 
الخروج عن الطريق », فانقلبت سيارت » وتوني على أثر ذلك والدي وابنة عمي . هل 
تجب علي الكفارة ؟ ©) 


ج : الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك , إذا كان الذي حملك على 
الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك » وإنقاذ الركاب من حطر السيارة المقبلة » 


الذي هو أكبر من 


(ذ ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان ( الربا وحطره ) » ألقاها كلّ من فضيلة الشيخ / عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ » وفضيلة الشيخ / عبد الله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض.. 
5 ) نشر ف بحلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة » ص : 126 . 
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حطر الخروج . 


أما إرئك من والدك » فذلك راحع إلى المحكمة إن نازععك الورثة . 


س140 : إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل » فهل يرث القاتل من 
المقتول ؟ 1) 


ج : لا يرث القاتل من المقتول » إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه © » وهكذا 
لو كان حطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة » فإنه لا يرث منه ؛ لقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : (( ليس للقاتل من المبراث شيء )© » وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - 
على أن القاتل لا يرث من المقنول إذا كان قتله عدواناً . 


لكن لو مح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم ؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين » 
وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل ؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه . 


(' ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 

5 ) هذا لا يرث بكل حال ؛ لأن والد الميت موجود » ولا ميراث للأأخ مع وجوده : 

3 ) رواه النسائي في ( السنن الكبرى ) 79/4 » باب ( توريث القاتل ) » برقم : 6367 » والدارقطئٍ 96/4 
برقم : 87 : 
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كتاب العتق 
1- عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها . وا الخيار إن كان زوجها رقيقا 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز . امحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا : 
أفيدكم : أن لي فتاة كانت بملكي . وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق , 


المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة , فالآن أسترشد فضيلتكم . هل تحل للزوج 
المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة ؟ أفيدونا 
- جزيتم خيري الدنيا والآخرة - 7 . 
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ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

إذا كان الحال كما ذكرتم » فالفتاة باقية في عصمة زوجها » وبيعها وعتقها لا يخرحاففا 
من عصمته ‏ إلا أن يكون زوجها رقيقاً » فلها الخيار بعد العتق : إن شاءت بقيت معه ‏ 
وإن شاءت اختارت نفسها » أو فارقته ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها - (( أنها اشترت جارية يقال لها بريرة » وأعتقتها » وكانت ذات زوج رقيق » 
فخيزها البى بص الله عليد ولت 9 بن 1 يهل بيعها:ولة عيقها ماشه لنكاحها 


وفقئن الله وإياكم لما يرضيه » ومن علينا جميعاً بالفقه في دينه والثبات عليه ؛ إنه سميع 
قريب » والله يتولاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(' ) رواه بنحوه البخاري في ( الشروط ) » باب ( الشروط في الولاء ) » برقم : 2729 » ومسلم في ( العتق ) » 
باب ( إنما الولاء لمن أعتق ) » برقم : 1504 . 
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2- التوكيل في العتق 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية - 


وفقه الله - . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


أفيد ماحتكم الكريم بأنه تسببت بقدل أخي الصغير خطأ , عندما كنت أرجع بسيارتن 
إلى الخلف . وفي ذمتي كفارة قل الخطأ . وحاولت صيام شهرين متتابعين ولكني 
فشلت , ولا أستطيع ؛ لذا بحت على عتق رقبة . وأخيراً وجدت رقيقاً في بلد إسلامي 


ع 


بأفريقيا بواسطة بعض المشايخ الثقات في تلك البلد » وطلبت منهم شراء رفيق بنية 
العتق , فأخبرون بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلده » ومعروف لديهم , 
وسيده بملك البيع » ولا يستطيع الإرسال إلى المملكة ؛ نظراً لقوانين تلك البلد ء 
ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي » وأنه تم العتق بنيتي . 
- هل يجوز لي شراء الرقيق , والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني ؟ أرجو 
إفادتي » والله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته © . 


(' ) سؤال مقدم من السائل / ت . ع . ت » أجاب عنه سماحته في 1417/2/26ه 5 
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ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه » فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك» 
وبذلك تبرأ الذمة - إن شاء الله - ؛ لقول الله - سبحانه - : [ قَانّقُوا اللَّهَ ما امْتَطَعكم 
للع وقول كيسان - : ! لا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسا إلا وُمْعَهَا 1 © . وفق الله الجميع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(' ) سورة التغابن » الآية 16 . 
5 ) سورة البقرة» الآية 286 . 
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كتاب النكاح 


2658 


3- الأنكحة امحرمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللله 2( وعلى آله وأصحابه » ومن اهتدى 


مداه . أما بعد 0( 


فإن الله - حل وعلا - شرع لعباده النكاح » وحرم عليهم السفاح » وحرم - أيضاً - 
أنكحة فاسدة كانت تعتادها الجاهلية » وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ . 


أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح هو : النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة » 
وعن واسطة الولي » وبواسطة الإعلان والشاهدين » وغير هذا من الإعلان » فهذا هو 
النكاح الشرعي الباقي » الذي قال الله فيه - جل وعلا - : ( وَأَنكِحُوا الأيَامَى مِنكُم 
وَالصالِحِنَ مِن عبَادٍكم وَإِمَائْكُمْ إن يَكُوئوا فُقَرَاء يُغنَهِمْ اللّهُ مِن فَضْلِه وَاللَهُ وَاسِغْ 
نا 


وقال فيه النبي - عليه الصلاة والسلام - :(( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


فليتروج؛ فإنه أغض للبصر . وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له 


وجاء ))22, وقال - عليه الصلاة 


(' ) محاضرة لسماحته بعنوان (الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة ) في الجامع الكبير بالرياض . 
5 سوزة النون الآية 32 
0 أعريه مسيل اق متعينهه )برقي 3952 
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0 م 3 3 0 0 1 : 
والسلام - : (( تزوجوا الولود الودود ؛ فإني مكائثر بكم الأمم يوم القيامة )»2 , وفي 
لفظ : (( الأنبياء يوم القيامة )) . 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : (( تنكح المرأة لأربع ؛ لجمالها ولالها ولحسبها ولدينها 
؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك ) © . 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا 
ا تا 0008 ش 4 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )) ”* », وفي لفظ : (( فساد عريض )) "2 . 


والأحاديث في المعيى للحث على النكاح » والترغيب فيه كثيرة . 


والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح » ورغغب فيهء فقال - تعالى - : 


م 
َه 


فَانكِحُواً ما طَاب لَكُم مّنَ النّسّاء منت وَتُلآث وَرْبَاع فَإِنْ حَفتم ألا عدوأ فَوَاحِدَةَ أو 
مَا مَلَكْت أَبْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَذْتى ألا تعُولُوا] © . يعين : ألا تجوروا . 


فالله - سبحانه - شرع لنا النكاح ؛ لما فيه من إعفاف الفروج » ولما فيه من تكثير الأمة ؛ 
فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح 


(! ) أخرحه أبو داود في ( سننه ) » باب ( النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) . 

(5 ) أخرجه البخاري » برقم : (4802 ) 5/ 1958 ؛ ومسلم في صحيحه » باب ( استحباب نكاح ذات 
الدين) برقم (1466) 2/ 1086 . 

(5) كتاب السنن » حديث رقم : (590 ) 190/1 . 

5 ) أخرجه الترمذي في سننه » باب ( ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) » برقم : (3)1084/ 394 

و63 سوزة التساءء الآية 3 ,. 





انقرضت » ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح » وجعل في الرحل الميل إلى المرأة » 
وجعل في المرأة الميل إلى الرحل » وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية ؛ حى يبقى هذا 
النسل » وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حدده الله - عز وجل - . 


وشرع لهذه الأمة التمسك يما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا؛ شرع 
النكاح وشرع التمسك .ما خلقوا له من دين الله وعبادته - سبحانه وتعالى - حى لا يزال 
في الأرض من يعبد الله ويتقيه » ويكثر من ذكره - سبحانه - ويطيع أوامره » وينتهي عن 
نواهيه . 

وجعل لهذه الدنيا أمداً تنتهي إليه » فإذا جاء الأمد قامت القيامة » وانتهى أمر هذا العالم » 
وصار الناس إلى الدار الأحرى ؛ وهي الحنة أو النار على حسب أعمالهم » فمن كان من 
أهل الإحسان ف هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله » صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى 
دار أهل الإحسان ؛ وهي الحنة » ومن كان في هذه الدار من أهل الانمحراف والفساد 
وطاعة الشيطان أو عصيان الرحمن » صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال ؛ وههي 


النار - نعوذ بالله من ذلك - . 


وشرع في النكاح أمورا منها : أن تكون المرأة والرحل نخاليين من الموانع » صالحين للزواج 
بأقايكو نا لمق ازا كازين نأو زوع ستليا والراء ايه تمن البهرهوالتصارف 
امحصنات - فإنه يكون النكاح هكذا ؛ إما مسلمان » أو كافران » 


أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى . 
فإذا اختل الأمر » صار هناك مانع : إذا كان الزوج مسلماً والمرأة غير كتابية ولا مسلمة 


- وثنية » محوسية » شيوعية - لم يصح النكاح . 


كذلك لأبد - أيضاً - من كون المرأة خالية من الموانع 4 ليست في عدة ولا في غصمة 
نكاح » بل تكون خالية مطلقة أو متوق عنها » قد اتتهت من العدة » أو لم تزوج أصلاً . 


ثم هناك - أيضاً - موانع أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة » تكون سليمة من ذلك؛ 
والرحل سليماً من ذلك > ليس بينهما مارم الدكاح ؟ لأقرابة و مقل كوا الغفه أو 
عمته أو حالته أو بنت أحيه أو ما أشبه ذلك - من رضاع أو من نسب - ولا كوفها 
أبضا ره بالمصاهرة ؛ كأن تكون بنت زوجته المدخول بما ء أو أم زوجته , أو جدماء 
فلا يجوز له نكاحها . 


فإذا صار الزوجين خاليين من الموانع » وتوافرت الشروط الشرعية ؛ من رضا الزوجين - 
الزوج والزوجة - الزوج بالمرأة والمرأة بالزوج - إلا ما استثئي من حال صغر المرأة » إذا 
زوجها أبوها في حال صغرها وهي ابنة تسع » واختار لما الزوج الصالح » فهذا يجوز إذا 
كان دون التسع - إذا اختار أبوها لما الزوج الصالح - كما زوّج الصديق - رضي الله 
عنه - عائشة - رضي الله عنها - البي - صلى الله عليه وسلم - وهي صغيرة بنت ست 


أو سبع سنين بغير مشورقا ؛ لأنها صغيرة جدا . 


أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإها تستشار 


نطقها » ولابد من مؤامرتها حى تنطق » وحن تصرح بالرضا » ولابد أيضا من وحود 


الولي » ووجود الشاهدين . 


فإذا توافرت الشروط - الزوج والزوجة ؛ وما يحب في ذلك - صح النكاح » وصار 
نكائها اشوض ا بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل » ولا مؤقتاً بوقت » وأن 
يتروجها راغباً فيها » يريد الاستمتاع يما » والبقاء معها ؛ ليعفها وتعفه » ولما يسر الله من 
أولاد » والمصالح الأخرى . 


4- وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك : نكاح المتعة : 


وهو : أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح ؛ كأن يتزوحها شهرا أو شهرين 
أو ثلاثة » أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها » هذا يقال له : نكاح المتعة . 


وقد أبيح في الإسلام وقتا ما » ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة - سبحانه وتعالى - 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )» 27 . 


وم لع سن و مه رف 1214061 21025 
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مسعود . وغيرهم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى عن نكاح المتعة » فاستقرت 
الشريعة على تحريم نكاح المتعة » وأنه محرم . 


وأن النكاح الشرعي » هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة » ليس بينهم توقيت » 
بل يتزوحها على أنه راغب فيها ؛ لما يرجحوه وراء ذلك من العفة » والنسل » والتعاون 
على الخير » فهذا هو النكاح الشرعي ؛ أن ينكح لرغبة فيها » ليستمتع يما » ويستعف يما 
» ولما يرجو من النسل والذرية » فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله . 


وتقدم بيان شروطه » وما ينبغي فيه » وجعله - سبحانه وتعالى - خيراً للأمة ؛ فيه 
تعاوفاء وفيه تكثير نسلها » وفيه إعفاف رجاهمها ونسائها » وفيه الإحسان إلى الجنسين ؛ 
فالزوج يحسن إلى المرأة ؛ بإعفافها » والإنفاق عليها » وصيانتها وحمايتها من ذئاب 
الرحالء إلى غير ذلك » والمرأة تساعده على دينه ودنياه » وتعفه » وتراعى مصالحه , 


وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة . 


وهذا النكاح الذي سمعتم - هو نكاح المتعة - قد نسخ في الإسلام » واستقر تحربمههء 
وكان عمر - رضي الله عنه - يتوعد من فعله بأن يرجمه رحم الزاني ؛ لأن الله قد حرمه. 
واستقر تحريمه في الشريعة » ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه -- وهم الرافضة - 
يستبيحون نكاح المتعة » ويفعلونه » وهو مشهور ف كتبهم . 


رذلق عا اس في اسان مدعو سو اسيل ولا تييع لاقل أن يك مه بل 


يجب الحذر ما هم عليه من الباطل » وأن يعلم المؤمن يقيناً أن هذا النكاح باطل » وأنه مما 
حرمه الله » وما استقرت الشريعة على تحرعه » وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهينٍ 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع مسن 
النساء , وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )!21 . حرجه مسلم في صحيحه . 


هذا النص وما جاء في معناه » يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامة » وأنه انتهى أمر 
هذا النكاح » ولا يبقى له محل إباحة » بل قد نسخه الله واستمر تحريعه إلى يوم القيامة » 
وهو - كما تقدم - نكاح المتعة : النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرحل والمرأة لمدة 


ومن عاداهم : أنه إذا مضت المدة ينتهي » ولا بحتاج إلى طلاق » ولا إلى غير ذلك . 
ولكن لو جعلوا فيه طلاقاً » فهو أيضاً طلاق متعة ؛ لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم 
يطلقها , ثم تعتد - كله نكاح متعة - فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقاً - سواء كان فيه 
طلاق » أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر فيما بينهم » أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ » 
كله نكاح متعة - وهو محرم بالنص » ومكان 


رم أطي مسن ييحن زرف 0 1025:72:1406:9: 
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والجماعة قاطبة . 


5- النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله - عز وجل - وقد وقع فيها بعض 
الناس : نكاح التحليل 


وهو نكاح يفعله من حَرْمَتْ عليه زوجته بالطلاق بالطلقة الأخيرة الثالثة ؛) بعض الناس 
لضعف إكانه » وقلة حوفه من الله - عز وجل - يتفق مع شخص آخخر ليتزوجها » فإذا 
دخل بما ووطئها فارقها ؛ حى يعود إليها زوجها الأول » وهذا هو النكاح الذي يسمى : 
نكاح التحليل » وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أنه لعن اتخلل 
واخلل له )» 2. 


المحلل : هو التيس المستعار » والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها » والمخلل له هو : الزوج 
الأول المطلق . هذا نكاح باطل وحرام ؛ إذا اتفقا عليه للتواطؤ » أو بالشرط اللفظي » أو 
بالكتابة » كل ذلك محرم ؛ للأحاديث الى جاءت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه : (( لعن المخلل واغخلل له )) . جاء في ذلك عدة أحاديث » منها : 

حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما » وفي لفظ يروى عنه - عليه الصلاة والسلام - 
أنه قال : (( ألا أنبئكم بالتيس المستعار ؟ ) قلنا : بلى يا رسول الله . قال :((هو 
المخلل . لعن الله امخلل , وامخلل 


(! ) أخرجه ابن ماجة في سننه » برقم : ( 1936) 1/ 623 . 
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له )) . 


سمي تيسا مستعاراً ؛ لأنه جيء به للضراب » ليس زوجا » وإنما جيء به ليدخل بما مرة » 

يجامعها مرة ثم يفارقها . لأن الله - سبحانه وتعالى - قال في المطلقة آخر الثلاثة : ( فإن 
1 يا موه بك دم د مده ص وهعقم 19١‏ 

طلقهًا فلا تجل لهُ من بَعْد حَتَى تنح زَوجًا غيْرَةُ ] '' . 


فهذا المطلق الطلقة الثالثة » لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج » وهو يريدها وتريده » زين 
لهم الشيطان هذا العمل السيء » وهو : الاتفاق مع شخص يسمى المحلل » ويعطونه ما 
شاء الله من المال » وترضى به الزوجة رضاً مؤقتاً ليحللها لزوجها , فلا تنظر في حاله » 
ولا نسبه » ولا أهليته - في الغالب - ؛ لأنه لا يهمهم إلا أن يدحل عليها مرة » ثم يخرج 
وينتهي الأمر ؛ ليحللها للزوج الأول . 


وهذا من أقبح الباطل » ومن أعظم الفساد » وهو زانٍ في المعى ؛ لأنه ما تزوجها لتكون 
ولاج لتقم لقني خي الحداسة لومي ونيا ور لدو لقا ماف لفنيدا 
مستعاراً ليحللها لمن قبله بوطء مرة واحدة ء ثم يفارقها وينتهي منها » هذا هو امحلل » 
ونكاحه باطل » وليس بشرعي . 


ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا » فإنه يستحق أن يؤدّب ويعزر بالتعزير البليغ الذي 
يردعه أمثاله » وهذه الزوجة لا تحل بذلك ٠‏ بل يعزر أيضاً الحلل » وهي كذلك - إذا 
كانت راضية » كلهم يعزّرون لهذا العمل السيء ؛ لأنه نكاح فاسد ولا تحل له » نكاح 
بيك » اتكاع مدكر :ومعصية #:فوجب أن يعرر القائموة نيه # الل ولخللة 


9( ) سورة البقرة » الآية 230 . 
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وأخلل اله أيضا + كليم ميواف؛ 


فالمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء » فهي أيضاً : تستحق التعزير والتأديب ؛ لرضاها 
بالمعصية ومواطأتا عليها » ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له » ما دام نكحها بهذه النية 
ويمذا القصد , فإنه نكاح فاسد » ولا تحل للزوج الأول ؛ لأن هذا ليس بزواج » والله 
قال: [ حَنَّىَ تكح رَوْجًَا غَيْرَةُ 1 » وهذا تبس مستعار » وليس بزوج شرعي » فلا يحللها 
للزوج الأول . 


6 - والنكاح الثالث الفاسد أيضاً نكاح يسمى : نكاح الشغار » ويسمى عند 
بعض الناس : نكاح البدل : 


وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليّين نكاح الأخرى » فيقول أحلهما للآحر : 
زوّحئٍ وأزوحك ؛ زوجي بنتك وأزوحك بن » أو زوج أختك وأزوجحك أي » أو 
زوج ابي وأنا أزوج ابنك » أو زوجي وأنا أزوج ابنك » أو زوج اب وأنا أزوحك » أو 
أزوج أخاك » أو ما أشبه ذلك » هذا هو الشغار . 


قالوا : سمي شغاراً من الخلو ؛ لأنه في الغالب لا يهمهم المهر » وإنما ب يهمهم الاتفاق على 
هذا العمل » يقال : بلاد شاغرة » يعيئ : حلت من أهلها » ويقال : مكان شاغر : خالي؛ 
ويقال : شغر الكلب برحله : إذا رفعها ليبول » فأحلى مكافا . 

وقيل : سمي شغاراً من شغور الكلب برجله » المعيئى كأنه يقول : لا تمسها ولا تمس 


4. 


رجلهاء. حئ أمس أو حى أباشر 


وبكل حال فهو منكر وفاسد » وإن لم يخل من المهر - وإن مي فيه مهر - ؛ لما ثبت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (( أنه نمى عن الشغار )) في حديث ابن عمر » ومن 
حديث جابر - رضي الله عنه - ومن حديث معاوية » ومن أحاديث أحرى في اللنهي 
عن الشغار» وف حديث أبي هريرة : والشغار هو : (أن يقول الرجل : زوحي ابنتتك 
وأزوحك ابني » أو زوجنٍ أختك وأزوجحك أي » هذا هو الشغار ) . 


أما ما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - بقوله : إن الشغار هو : ( أن يزوج 
هذا هذا » وهذا هذا » وليس بينهما صداق ) . 

هذا من كلام نافع - مولى ابن عمر - وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقال جماعة : هو من كلام مالك بن أنس - الراوي عن نافع - وبكل حال فهو ليس 
من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من كلام من دون الببي - صلى الله 
عليه وسلم - وهو نافع - مولى ابن عمر - أو مالك - . 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في البلوغ : " واتفقا من وجه آخر على أن تسمية 
الشغار من كلام نافع » فليس من كلام الببي - عليه الصلاة والسلام - وقد اتفق 
الشيخان على أنه من تفسير نافع » وليس من كلام النبي - عليه الصلاة والسلام - . 
وبعض الفقهاء - رحمة الله عليهم - أذ بما قال نافع » وقالوا : إنه لا يكون شغاراً إلا 
ةا عاذ مان لمن + أن إذا "كان فيه اكيز بنك 


فلرون قم هرلة بر ووالير #ادرد عانم وله شان له ركوة قفار | 


وهذا قول ضعيف ومرجوح ., والصواب : أنه يكون عار اتات ذا كان تقر 
- لظاهر الأحاديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : والشغار: ( أن يقول الرحل : زوجئٍ أختك وأزوحك أحى » أو 
زوجي بنك وأزوحك بني ) © » ول يقل وليس بينهما صداق » بل أطلق ؛ ولما ثبت في 
المسند وسنئن أبي داود بسند صحيح » عن معاوية - رضي الله عنه - أنه رفع إليه أمير 
المدينة : أن شخصين تزوجا شغاراً » وقد سميا مهراً » فكتب معاوية - رضي الله عنه- 
إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما » وقال : هذا هو الشغار الذي فى عنه الببي - عليه 
الصلاة والسلام - مع أنهما قد سميا مهراً - . 


فدل ذلك » على أن الشغار هو ما فيه مشارطة - سواء سمي فيه المهر أم لم يسم فيه المهر 
- والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنه وسيلة لظلم النساء » وإجحبارهن على أزواج لا 
ترضاغم النساء »وسيب - أيضاً - لعدم المبالاة عهورهن + وسيب - أيضا - للتراع 
المتواصل والخصومات الكثيرة . 


فمن رحمة الله أن حرّم الله ذلك ؛ حي لا يجبر النساء بغير حق » وحين لا يظلمن » وحيّ 
تكثر بينهم النزاعات 
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والخصومات » وإذا جحرى بين هذا وزوجته شيء » وخحرجت لعلة » خرجت الأخحرى » 
أو طلب وليها بإخراحها حى تعود هذه . وهكذا في النزاع م ساءت الحال بين هذا 
وزوجته » لحقتها الأخرى ؛ لأنه مشروط على هذا » وهذا مشروط عليه أن ينكح هذا 
هذه » وهذا هذه . فكلما جرى نزاع ساءت الحال بين الجميع . 


ثم الولي لا يبالي » بل يحبسها ويؤذيها » حي يجد امرأة أخرى » ويشترطها لنفسه أو لولده 
أو لابن أيه أو لأيه » فتكون النساء حبساً مظلومات لحاجات الأولياء» ولمصالح 
الأولياء » ولظلم الأولياء ؛ ومن أجل هذا حرم الله الشغار » ونمى عنه نبيه - عليه الصلاة 
والسلام - ؛ حى لا تظلم النساء » وحن لا يتخذ تزويجهن للهوى والظلم » وإرضاء 
الأولياء » وتحصيل مقاصدهم وأهواءهم » بل على الولي أن يطلب لما الزوج المناسب - 
الزوج الشرعي - ولا يعلق ذلك بأن يزوج ابن هذا أو أخ هذا أو عم هذا ء وما أشبه 
ذلك 


فهذا هو نكاح الشغار » وهو المسمى : نكاح البدل . 

والضوايه + آله لا وز مطظلقاً حاسواءا كان 'فية مهر أوالم يكن فيه مهن هنذا هو ارجيخ 
قولي العلماء في هذه المسألة » وهو الموافق للأحاديث الصحيحة » وهو الموافق للمعيئى 
الذي من أجله حرم الله الشغار » الذي هو البدل » وى عنه النبي - عليه الصلاة والسلام 


- لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة -- وإن مي فيه 


مهر - والله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


١ 


أسأل الله أن يمن على المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه . 


والواحب على من يستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها إلى غيره ؛ لأن هذا كثير عند بعض 
الناس » فمسألة الشغار هذه موحودة في الحاضرة والبادية » ولعله في البادية أكثر »ء وفي 
القرى » فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان » ولاسيما في هذا الوقت ؛ عند غلاء 
المهور صار كل واحد يحبس ابنته أو أحته » يقول : لعله يحصل لي من يزوج أحقه أو 
بنته » فتبقى عنده بنته إلى أن تبلغ الأربعين سنة أو الثلاثين سنة » يرحو وحود من يزوحه 
أو يزوج ولده » وهذا من الظلم الظاهر والمعصية الظاهرة » فيجب على الإخوان أن 
يبلغوا من علموا ذلك منه » وأن يخوفوه من الله » وأن يحذروه نقمة الله » فإن هذا ظلم 
للنساف» لذ جو و هذا الدكاح ا هده الفنفة» آبر لاو أنضا «وتعتان الله الجميمع 
الحداية والعافية . 


س147 : في برنامج ( نور على الدرب ) - وهو برنامج ينتشر - حلل الموضوع هذا 
مادام سمي المهر , فالواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا : أنه ما يجوز ؛ لأن 
بعض الناس يأخذ به , يسمع ها الكلام : أنه إذا كان فيه مهر ‏ فإنه جائز ؟ 


ج : هذا على كل حال غلط » ولابد سنسأل عن الذي قال » 
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ونتفق معه على أمر - إن شاء الله - يعلن هذا الشيء ؛ لأن هذا فيه مضار كثيرة » 
ومسائل إذا تأملها العاقل » عرف ما فيها من الشر ؛ ثم هو مخالف لنص الني - عليه 
الصلاة والسلام - وإطلاقه - عليه الصلاة والسلام - فأقوال العلماء واحتهادقم - 
رضي الله عنهم » ورحمهم - تعرض على الكتاب والسنة » فما وافق الكتاب والسنة منها 
قبل » وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وأرائهم وحب أن يرد . 
قال الله - تعالى - : [ فَإن تتارعكُم في شيء قَرُوةُ إلى اللَهِ وَالرَسُول إن كنكم تؤمِنُونَ 
الله وَالْيْم الآخير ذَلِكَ حر وَأحْسَنْ تويلا 4 7" , وقال - سبحانه - : ( وما 
اختلقكم فيد من شييء فشكمة إلى الله ]0 .. 
هذا هو الواحب على أهل العلم » أن يردوا ما تنازع فيه الناس إلى حكم الله ورسوله ؛ 
حى ينتهي النزاع » وحن تجتمع الأمة على الحق والهدى » الذي ينفعها ولا يضرها . 


س148 : ما مصير الأولاد نتيجة الشغار هذا ؟ 
ج : يلحقون بآبائهم ؛ لأنه نكاح شبهة ؛ بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه 


دوو تهنا يكز نقمي أ طن الذان قطله جناهاة انا سال وله انف كين أن 
هذا لا بأس به » فيكون الأولاد لاحقين بآبائهم بسبب الشبهة - ولا 
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شك في ذلك - . 


ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح » إذا انتبه يجدد النكاح » يقول للمرأة : 
تري في بقائك معي شبهة ؟ ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاحة إلى طلاق . يجدد 
عقد النكاح من وليها بدون شرط » ويجدد نكاح المرأة الأخرى ؛ فيزول المحذور » وإن 
كاف لذ وتخطافنها طتلفه را لعش وك شه ارسق اننطة 1 وتجيرال كاوها له 


0 


ون يَتَقرَقَا ين اللّهُ كلا مّن سَعَقه 201 . 
س 149: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر. هل 
يدخلون في ذلك ني الشغار ؟ 


ج : ليس هذا من الشغار » إذا كان ما هو بشرط بل هذا حطب هذه » وهذا خحطب 


هذه واتفق آباء الأو لاد والنساء على ذلك من دون شرط » فلا بأس يذلاك + 


ولكن لابد من المهر » لكل واحدة مهر المثل - وإن لم يسموه - فلابد من المهر ؛ لأن الله 


- جل وعلا - قال : [ لا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَفَكُمُ النسَاءِ مَا لَمْ تمَسُوهْنُ أو تفُرضواً 
أ أرية 01 


فالنكاح صحيح » ثم قال بعده [ وَمَتَعْوهُنَ 1 » وفي الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - سئل عن المرأة الى لا يفرض لما » قال : ١(‏ ها مهر 


(5 ) سورة النساء » الآية 130 . 
5 ) سورة البقرة » الآية 236 . 
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نسائها ؛ لا وكس . ولا شطط )) © . 


س150 : إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا : لها مهر من الكسوة والذهب 
والثياب؟ 


ج : إذا تراضوا به فلا بأس » إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم ؛ أو على الحلي 


س151 : عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة وم تتروج . وكلما تقدم رجل إلى 
خطبتها امتنعت من الزواج منه , وتقول : أنا لا آخذ إلا أولاد عمي , علماً أن أولاد 
عمها أكثرهم لا يصلي . نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق ؟ 


ج: الحاجة لما » فإن كانت إذا حطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح » ويقال لما : 
ليس من الشرط أولاد عمك » أولاد عممك أولاً قد لا يرغبون فيك » قد يكون لهم رغبة 
غرف قدو مز لعل قلق أواغين وللكا مو الأسئاب »يوقي يكوة ركد عمل لاتير 
فيهم ؛ لأنهم لا يصلون » فسّاق لا يصلون » فلا وجه لانتظارهم » وإن كانوا قد يهديهم 
لله ويتوبون » لكن لا وجه لانتظارهم ؛ لأن المرأة على خطر والشاب على خطر » فينبغي 
البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا 


() صحيح ابن حبان » رقم : ( 4099) 9/ 409 . 
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جاء الزوج المناسب . 


فأولياء المرأة ينصحوفا ويوجهوفا إلى الخير ؛ حّ تقبل الخاطب الطيب - ولو كان من 
غير أو لأداغييا > هذ اهن الواجية . 


وكا عل !الأ ونا )قال سربو ته "ركه صبواءة قسن ازا لماع وقول" ال اننا إل ولك 
عمك وإلاً تبقي عندي » يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها » وقد يكونون غير 
صالحين » وقد يكونون فيهم علل أحرى غير عدم الصلاح لا ترضاها المرأة » فلا يجوز 
لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها , ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوع دوهاء 
ويقولون : لو تزوجت فعلنا وفعلنا » هذا كله ما يجوز » وكله من أمر الجاهلية » لا يجوز 
لا لأبيها أن يرغمها » ولا لأولاد عمها أن يرغموها » وليس لهم أن يتوعدوا من تزوجها 
بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك . كل ذلك من أمر الجاهلية » وعلى ولاة الأمور إذا علموا 
هذا أن يعزروا من فعل ذلك » وأن يؤدبوا من فعل ذلك ؛ ردعاً للظلم » وحسماً لادة 
الفساد . 


س152 : إذا تروج بنتاً وبعد الدخول عليها م يجدها بكرا . فماذا يفعل ؟ 
ج : هذا له أسباب » قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا » فيجب حسن الظن - 


إذا كان ظاهرها الخير » وظاهرها الاستقامة - فيجب حسن الظن في ذلك » أو كانت قد 
فعلت 
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الفاحشة » ثم تابت وندمت وظهر منها الخير » لا يضره ذلك . 


وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض ؛ فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة - ذكره 
العلماء - وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات - إذا وثبت من مكان إلى مكان » أو 
نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة - قد تزول البكارة » فليس من لازم البكارة أن 
يكون زوالا بالزنا » لا . 


فإذا ادّعت أنها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة » فلا حرج عليه ء أو بالفاحشة ء 
ولكنيا:ة كرت له أن تتصوية ومكيقة #الإقدهةا ل" رطررة أيضا > ]1 كانت ف حصن 
عليها حيضة بعد الحادث » أو ذكرت أما تابت وندمت » وأن هذا فعلته في حال سفهها 


وحجهلها . ثم تابت وندمت » فإنه لا يضره . 


ولا ينبغي أن يشيع ذلك » بل ينبغي أن يستر عليها » فإن غلب على ظنه صلقها 
واستقامتها أبقاها » وإلا طلقها مع الستر » وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر . 


س153 : متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكراً من غير الزنا ؟ 
ج : هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة ؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض » وقد 


تزول بأسباب أخرى ؛ من الوثبة ونحو ذلك » وقد تكون مكرهة » والمكرهة حكمها 
حكم من لم تفعل شيئا » وقد تكون أيضا لأمر رابع فعلته عن موافقة » ولكن 


هكاين علبيااء»و فسن حافا سو تربيها واتدمها : 


س154 : في بعض البلدان يحبون أن يروا دم البكارة في الغثوب , فيُعلنونها في النهار , 
وإذا وجد رجل امرأته ليس فيها البكارة وأراد أن يسترها . كلفوه بتركها , وطلقها : 
هل هم أن يردوا عليه ماله ؟ 


ج : هذا إذا كان ضرورياً » بمكن أن يُفعل هذا بشيء آخر ؛ يكن أن يجعل دما من غير 
البكارة - إذا كان ضرورياً أنه لابد من إظهار شيء عندهم في عاداتهم » وإذا لم يفعل قد 
يرمونها بالزنا - في إمكانه أن يضع شيئاً من دم آخر » ويجعله على الثوب من باب الستر 
على الناس » والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( من ستر مسلماً . متره الله في 
الدنيا والآخرة )) 2 . 


س155: هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات »2 ثم تروجت زوجا آخر ثم 
طلقها , ثم تزوجها الأول . هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة ؟ 


ج : نعم إذا طلقها الزوج آخر الثلاث » ثم تزوجت زوجا شرعيا ووطئها » دخل يما ثم 
عادت لزوجها الأول بعد الطلاق » 


ولتم أعرجة ابو ناهةى سكته 1 ياك (الستر على المؤمنين ودفع الحدود بالشبهات ) » برقم : (2544 ) 850/2 
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أو بعد الموت . نعم » يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول . 


لكن إن كان ما طلقها إلا طلقة واحدة » أو طلقها ثنتين ثم تروجت ثم عادت إليه » فليس 
ها إلا ما بقي بطلاقها الأول » واحدة أو ثنتين » الذي بقي لها يبقى لما , أما إذا كان قد 
استوق الطلقات الثلاث ؛ ثم طلقها » ثم نكحت نكاحاً شرعياً » ثم طلقت أو مات 
زوجها بعد الدحول بها » بعد وطئها - يعن - فإن الزوج الأول يتزوجها » وترجع له 
بعدد ثلاث طلقات كالنكاح الأول . 


بالمراحعة أو بنكاح حديد ؛ كالمخلوعة المفسوحة » فإِهُا ترحع على الطلاق الباقي -- كما 
ذكرنا - . 


س156 : هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا . بحيث يجوز أن بختلي 
كما » وكذلك عمة البندت ؟ 


جلا :زوج :الات ليس غرما :زوج الاخت ولخالة وكذلك العمة: لا تكيون 
عمتها الى يحرم عليه نكاحها مع البنت » فلا يجمع بينهما » وهكذا حالتها , إنما هذا تحريم 
مؤقت » ولم يكن محرماً لها زوج أختها » وهكذا زوج عمتها » وهكذا زوج خالتها 
وهكذا نفس العمة - عمة الزوجة - وأحت الزوجة وخالة الزوجة » لسن محارم للزوج 
المذكور ؛ لأنمن محرمات عليه » مى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن ) 
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حاز له النكاح بعد العدة . 


فالحاصل أن بعض الناس يتساهل مع بعض النساء ؛ مع زوج أختها » ويتساهل بعض 
الناس مع أخي زوجها ء أو عم زوجها ء وهذا غلط لا يجوز . فلا يجوز للمرأة أن تتساهل 
ع الى كوا نلبد خرما اا لبس ختده عرما شاك ولاتعاله ذوكا مسرم : 


أما أو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وال الزوج فليسوا محارم » كذا زوج 
الأعت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم » امحرم زوج بنتها » زوج أمها . هذا هو 
امحرم » أما زوج أختها وزوج عمتها » وزوج خالتها » فليسوا محارم » يحب الححاب 
والتحرز » وعدم الخلوة . 
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7 متعة اسن 5 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد . وعلى آله وص حبه 


أجمعين» وبعد . 


فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبوتاً لا شك فيه » الإذن في نكاح المتعة » ثم 
تحرعه تحرعاً مؤبداً إلى يوم القيامة » وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك ؛ وما يشبه 
الإجماع من أئمة العلم » نذكر منهم من يلي : 


1- أبو عبيد : قال : ( المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت 
بالتحريم » نسخخها الكتاب والسنة » وهذا قول أهل العلم جميعاً ؛ من أهل الحجاز 
والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي » وأنه لا رخصة فيها لمضطر » ولا 

2 
لعو ل 


(' ) بحث قدمه سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز - رحمه الله - إلى رابطة العالم الإسلامي » في جلستها عام 
2ه . 

5 ) نقله عن الإمام / أبي عبيد » العلامة / علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي » المعروف : 
بالخازن في تفسيره ( لباب التأويل في معان التزيل ) ج1 ص : 423 . 
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2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف : بأبي جعفر 
النحّاس » نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص : 105 
؛ على اجتماع من تقوم به الحجة » على أن المتعة حرام بكتاب الله - عز 
وجل - وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول الخلفاء 
الراشدين - المهديين - . 


وتوقيف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ابن عباس » وقوله : (إننك رحل 
اله وان وول الله ك كيل اش عليه وتل د قو اعرع الجو م راصال ارول 
اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وصحة طريقه وروايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحري المتعة)ء 
وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه . 


ثم قال في ص : 106 : " قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي » عن إبراهيم بن داود قال 
#“جلثا عبد شين عدن أساء قال + خدتنا جؤيرية عن فاللك ين أنين :عن الزهري ‏ 
أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن بن محمد 
حدثاه عن أبيهما » أنه سمع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -يقول لابن عباس : 
( إنك رجل تائه - يعن : مائل - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(' ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في ( كتاب النكاح ) » باب (نكاح المتعة) » برقم : 2510 : 
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نى عن المتعة ) قال أبو جعفر : ولهذا الحديث طرق » اخترنا هذا ؛ لصحته ولجلالة 
جويرية ؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه على - رضي الله عنه - يبهذا لم يحاحجه » فصار تحريم 
لمئعة إجماعاً ؛ لأن الذين يحلونما اعتمادهم على ابن عباس " ١ه‏ . 


3- الطحاوي قال في (شرح معان الآثار ) ج3 » ص : 27 » بعد روايته كمي عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - عن متعة النساء » قال : ( فهذا عمر - رضى 
الله عنه - قد نمى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر » وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما 
فى عنه من ذلك » وف إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة ) 


.اهدا. 


4- البغوي قال في (شرح السنة ) ج9 . ص : 100 : " اتفق العلماء على تحريم 
نكاح المتعة » وهو كالإجماع بين المسلمين » وروي عن ابن عباس شيء من 
كحي لط مفو الح قح ريح عضيف ند اللو "جاع 


5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي »قال في ( الناسخ والمنسوخ من الآثار) 
ص : 138 : بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال : أنبأنا سفيان عن إسماعيل 
بن أبي حالد عن قيس بن أبي حازم » قال : معت ابن مسعود يقول : ( كنا 
نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء » فأردنا أن 
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نختصي » فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ) 1 قال بعد أن رواه » وقال : " هذا طريق 
حسن صحيح . وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام » وإنما 
أباحه البي - صلى الله عليه وسلم - لهم ؛ للسبيب الذي ذكره ابن مسعود ‏ 
وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم » ول يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه 
وملود اجداحم وم ود ريرم رلا امو عله اروم 2 أبانة حم 
في أوقات مختلفة » حي حرمه عليهم ف آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم - 
في حجة الوداع؛ وكان تحريم تأبيد لا تأقيت » فلم يبق اليوم في ذلك خلاف 
ين ققيناك! لامعا رجو تنه" الكنرينولة قيعا فطيا اليد بعفرن الشيعة ف ورور 


أيضا - عن ابن حريج حوازه" اه . 


6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه ( السيل الحرار المتدفق على حدائق 
الأزهار ) : " اعلم أن النكاح الذي حاءت به هذه الشريعة » هو النكاح الذي 
يعقده الأولياء للنساء » وقد بالغ الشارع في ذلك » حى حكم بأن النكاح الواقع 
بغير ولي باطل » وكرر ثلاثاً » ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة 


(! ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ( كتاب تفسير القرآن ) » باب ( قوله - تعالى - : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ) ) » برقم : 4249 . 
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هو النكاح الذي أوجب الشارع » فيه إشهاد الشهود ؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث » ثم 
النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث » ويثبت به النسب » 
ويترتب عليه الطلاق والعدة . 

وإذا عرفت هذا ء فالمتعة ليست بنكاح شرعي » وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة » 
ولا خلاف في هذا , ثم لا حلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة ؛ 


وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته - صلى الله عليه وسلم - فليس هذا 
ببدع » فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك » 
وأسنده إلى نميه - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع » فالحجة إنما هي 
فيما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا فيما فعله فرد أو أفراد من 
الصحابة . 


وأما المراوغة بأن التحليل قطعي » والتحريم ظينْ فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي 
ظنٍ بلا حلاف » والنسخ إنما هو للاستمرار » لا لنفي ما قد وقع » فإنه لا يقول عاقل 
بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله » ثم قد أجمع المسلمون على التحريم » ولم يبق على الجواز 
إلا الرافضة » وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم » ولا هم ممن يقدح في الإجماع , فإنهم في 
غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين » قال ابن المنذر : 


( أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ) وقال ابن بطال : ( وأجمعوا الآن على أنه مىّ 
وقع - يعي المتعة - أبطل » سواء كان قبل الدحول أو بعده ) » وقال الخطابي : ( تحريم 
المتعة كالإجماع » إلا عند بعض الشيعة ) اه 9 . 


وعبارات أثمة العلم الي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة » أو 
ما يشبه الإجماع - كثيرة » لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة ء 
وحدنا مع المحيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه » والإجابة عليه » فنقول» 


وبالله التوفيق : 
8- تعلق امجيزون لتعة النساء بما يلي : 


9 5 5 : 20 هي مر مه وجري وه مو دعو هه 48 ,2( 
1- قول الله - تعاللى - : [ فمًا استَمتعئم به مِنْهُنَ فانوهن أَجُْورَهْنَ فريضة ]20 ؛ 
لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة » ولقراءة طائفة من السلف 


((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )) . 


2- احتلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحري المتعة » حيث ذكر مسلم من 
رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم 


( ) ( السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار ) ج2 ص : 267 » 268 » طبعة القاهرة . 
5 سوه الساطة اانه 24 


256 





أوطاس 17 » ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح » وتحريكها فيه © » ومن 
حديث علي تحريعها يوم خيبر » وهو قبل الفتح © » وذكر غير مسلم من 
رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه 
عن علي : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى عنها في غزوة تبوك )) 
؛ وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة 
الوداع © » وقال أبو داود : ( وهذا أصح ما روي في ذلك) » وروي عن 
سيرة عايض دا نؤؤاف البى تماق ال عليه سل ت أناخها ىق يه 
الوداع » ثم نى عنها حينئذ إلى يوم القيامة )) © » وجاء عن الحسن البصري 
لقال .زتها حلت فظ إلا ق«عمرة الفضاوع 209 . 


قال المتعلقون بمذا الاحتلاف : إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من 
روايات التحرتم ؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة . 


( ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج2, برقم : 1405 . ص : 1023 . 

59 ) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه ج2, برقم : 1406 » ص : 1025 . 

) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه ج2, برقم : 1407 . ص : 1027 . 

( ) شرح النووي على صحيح مسلم ج9 ص : 180 . 

(” ) أخرحه أبو داود في سننه , باب (في نكاح المتعة) ج2 , برقم : 2072 » ص : 226 . 
9 ) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه ج2 , برقم : 1409 . ص : 1025 . 

( ) أخرحه عبد الرزاق في المصنف ج7 , برقم : 14040 . ص : 503 . 
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3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة » عن أبي نضرة » عن حابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما - عن عمر بن النطاب - رضي الله عنه - أنه قال في متعة 
النساء » ومتعة الحج : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
ولغ < آذ افى عنهجا . عاق علبهما مقع الساءه ومع اليو 5 

وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حي فى عنها 
عمر في شأن عمرو بن حريث ) © 


قال المتعلقون يهاتين الروايتين : إههما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة . 


4- ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من إباحة نكاح المتعة في روايات 
بعضها مطلق » وبعضها مقيد بالضرورة . 


5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ( كنا 
نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا نساء » فقلنا : ألا 
تختصيء فنهانا » ثم رخص نلنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل » ثم قرأ عبد الله : 
(ي يها الِينَ آمُوأ لا حرمو طَيْبَات ما أحَل الله َكُمْ وَل دوأ إن الله 9 
يُحِبُ الْمُعْتَدِيه؟ © . 1 


افيه و لقصو وك الس انكرت 5 25 
5ع أعرجه الإمام عشلو اق صنحيعه ج2, برقم : 1405 »ص : 1023 : 
59 ) سورة المائدة » الآية 87 . 
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6- ما ذكره ابن حزم في ( امحلى ) » ونقله عنه الحافظ ابن حجر ف ج9 من ( فتح 
البارق )هن .61174 يك قال «الاثبت عن إباحيا حمعة الساء > يعند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس 
وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث » ورواه جابر عن 
جميع الصحابة مدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر إلى 
قرب آخر خلافة عمر » قال : ومن التابعين : طاووس وسعيد بن جبير وعطاء ) 
وسائر فقهاء مكة ) . 


هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح » وبعد مراجعة ( المحلى ) وحدنا فيه ابن 
حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر » ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإباحة » كما ذكر أن هناك رواية أخرى 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأنه نما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها 
عدلان فقط » وإباحتها بشهادة عدلين . 


7- ما عزي إلى عطاء وابن حريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن 
حرير » من إباحة متعة النساء ؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ : أن عطاء كان 
يقول بإباحتها » وقال الخطابي : يحكى عن ابن حريج جوازها » وحكى بعض 
الحنفية عن مالك إباحتها » وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي .كثل 
مذهب ابن عباس فيها » ورويت عن الإمام 
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أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم » فقد سأله ابن منصور 
عن متعة النساء » فقال : " يجتنبها أحب إلي" » وورد في نيل الأوطار 
للش وكاني ما نصه : يروى عن ابن جرير جوازه - نكاح المتعة - " . 


09 لهذا نلترم الإجابة عن جميع هذه الأمور , ونضيف إلى ذلك تعريفف 
المتعة » وهل يترتب الحدٌ على ارتكابما بعد إعلان تحريعها ؟ 


فنقول وبالله التوفيق : 
أما الاستدلال بقول الله- تعالى - : ١‏ فمًا اسْتَمتعئم به مِنِهُنَ فائوهُن ورهن 
فَريضّة ) © الآية » على إباحة نكاح المتعة , فقد أحيب عنها بأمور : 


- أحدها : ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من ( منهاج السنة ) 
ص : 155 » 156, ونصه : " أما متعة النساء المتنازع فيها » فليس في الآية نص 
صريح بحلها - المتعة - فإنه قال - تعالى - : [ وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكَُمْ أن 
فَريصّة وَل جتَاحَ عَلََكُمْ فيمًا ترَاضيْتُم به من بَعْدٍ الْفَرِيصَةٍ إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيمَا 
حَكِيمًا . وَمَن لَْمْ يَسْتَطِعْ مِدكُج طَوْلاً أن يَكِحَ المُخصتات... ) © الآيةء 


فقوله : 


5 سوزة الفساء ع الكيه 24 :.. 
5 ) سورة النساءء الآيتان 24 » 25 5 
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( فَما اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهْنَ 1 متناول لكل من دخل بما ؛ أما من لم يدخل بمافإنمهالا 
تستحق إلا نصفه » وهذا كقوله - تعالى - : [ وَكيِف تأحُذوكة وَقَدْ أفضى بَعْضْكم إِلَى 
بَعْض وَأَُحَذْنَ منكم مَيتَاقا عَلِيظًا1؟' » فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار 
الصداق » فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأحر فيه دون التكاح 
المؤبد معين » بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى » فلابد أن تدل الآية على المؤبد ؛ 
إما بطريق التخصيص » وإما بطريق العموم » يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح : 
الإماء » فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقا . 


قال : فإن قيل : ففي قراءة طائفة من السلف ( فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى ) 
قي + أزولة ١‏ البعمة هذه 


259 سوؤة التساء ::الآنة 01 

5 ) قال السيوطي في تفسير هذه الآية من ( الدر المنشور في تفسير القرآن بالمأثور ) : " أحرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن الأنباري في ( المصاحف ) » والحاكم » وصححه من طرق عن ابن نضرة » قال : قرأت على ابن 
عباس : [ قَمَا اسْتَمْتَعكُم به مِنهُنَ اوه أُجُورَهُنَ فَرِيضَةَ ) , قال ابن عباس : " فما استمتعم به منهن 
إلى أجل مسمى " فقلت : ما تقرأها بذلك » قال : والله لأنزها الله كذلك " » وأحرج ابن أبي داود في ( 
المصاحف ) عن سعيد بن حبير قال في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى " : 
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء , أنه مع ابن عباس يقرأها : " فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 
أجورهن " وقال ابن عباس في حرف أب : " إلى أجل مسمى " اه . 
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القوارة ووو ائرة دوقن ينين نكن كانيان الكداد الج وييدة شك أن لني المت 
في أول الإسلام » لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك . 


:ةميقك افر كان سن راف به عله يدك" انه لئس كارها مع القراية الهو 
فيكو مسنونعاً + .ويكوك ا كانيق البطةامبائعة اقلما/حرمت اند هذا خرف أو 
يكون الأمر بالإيتاء في الوقت ؛ تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق . 


وغاية ما يقال : أنهما قراءتان » وكلاهما حق » والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل 
واحب إذا كان ذلك حلالاً » وإتما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى 
حلالاًء وهذا كان في أول الإسلام » فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع يما إلى أحل 
مسمى حلال ؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا يمن إلى أحل مسمى » بل قال :! فم 
اسْتَمْتَغم به مِنْهنَ فآنُوهُن 


(' ) قال القاضي أبو بكر العربي في أحكام القرآن : " روي عن ابن عباس أنه سأل عن المتعة فقرأ : " فما استمتعتم 
به منهن إلى أحل مسمى " قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك " » وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال : 
أعطان ابن عباس مصحفاً » وقال : هذا قراءة أُبِي » وفيه مثل ما تقدم » ولم يصح ذلك عنهما » فلا تلتفتوا 
إليه » وقول الله - تعالى - : [ غَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْكُم به ) يعن : النكاح الصحيح " اه . 
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و 
ع مو اوراس 
| 


جُورَهُنَ 1 » فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة - ؛ 
ولحذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق » والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها 
فعليه المهر » وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية » فإنه لو استمتع تع بالمرأة من غير عقد 


مع مطاوعتها لكان زنا » ولا مهر فيه » وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور " اه . 


وهذا الجواب الذي أجحاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ؟ من عدم دلالة آية :! فَمَا 


عو 
مروس بتر واس 2و 


5 متك به منهن فاتوهن جو رَهْنَ 1 على إباحة متعة النساء » رواه الإمام فود جعفر بن 
جرير الطبري في تفسيره ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) عن ابن عباس والحسن وبجاهد 


وابن زيد » وجزم بأنه الأولى بالصواب . 


قال ابن جرير : " حدثين المثئ قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال حدثيئ معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : [ فم اسْتَمْتَغتُم به مِنْهُنَ فآنُوهُنَ 
أَجُورَهْنَ فَرِيضّة] يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة » فقد وجب 
صداقها كله » والاستمتاع هو النكاح . وهو قوله : ( وَآنُوأ النّسَاء صَدَقَاتِهنَ نخلّة ) 
ا ل لس 


ول وعد ور 


[فَمَا اسْتَمتغكُم به مِنْهنَ ع 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئ حجاج 
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و 
وم وس هر وس 2و لوهس هه 
فم ممه مه أ 


عن ابن جرع عن جاهد قوله:[ فمًا اسْتَمتَعْتُم به مِنِهُنَ فآثوهن جورهن فَريصّة) » قال 
: النكاح أراد . 

حدئي يونس قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد في قوله : [ فَمًا اسْتَمَْغكُم به 
مِنْهُنَّ فَآنُوهّ أَجُورَهَْ فَرِيضّة) الآية » قال : هذا التكاح » وما في القرآن إلا تكاح إذا 
أخذتا واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق » فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ . 
فرض الله عليها العدة » وفرض ا الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل 
مما . 


ثم ذكر ابن جرير القول : بأن المراد بالآية متعة النساء » وتعقبه بقوله : ( وأولى التأويلين 
في ذلك بالصواب » تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ؛ 
لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح » أو الملك الصحيح 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

ثم قال ابن جرير : " حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز » قال : حدئ الربيع بن سبرة المهئ عن أبيه : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال : ( استمتعوا من هذه النساء ) » والاستمتاع عندئذ يومئذ : التزويج )) 29 . 


(' ) تعقب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ج8 ص : 179 استدلال الطبري بمذه الرواية » على 
أن المراد بالاستمتاع : النكاح » بأن فيه إيهاماً لنلاف المقصود من الحديث ؛ نشأ عن اختصاره » قال : " 
والحديث رواه الإمام أحمد في المسند كاملاً عن وكيع بذلك الإسناد » وفيه قال لنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : " استمتعوا من هذه النساء " » قال : والاستمتاع عندنا يومئذ : التزويج » قال : فعرضنا 
ذلك على النساء ؛ فأبين إلا أن نضرب بيننا ويينهن أجلاً » قال : فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم 
- فقال : " افعلوا .. " ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام » وأنه بات عندها ليلة » قال : ثم أصبحت 
غاذيا إلى السحلة» فإذا رسؤل الله “صل الله غليه ولح ح بين الباب و الجر يخطب اللناض + يقول: :")لا 
أيها الناس : قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء » ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة " إلى 
آخر الحديث » ورواه البيهقي 203/7 بنحوه . 
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وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع » من كتبنا 
بما أغ عن إعادته في هذا الموضع ء وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أبي بن 
كعب وابن عباس - رضي الله عنهما - من قراءتها : (( فما استمتعتم به منهن إلى أحل 
مسمى )) وعلق عليه بقوله : أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءقها فما 
استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى » فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين » 
وغين عا "اكع أن يليك ب كتانب الك تعال انها لم يأت به الخبر القاطع العذر 
عمن لا يجوز خلافه . اه . 


كما كر ارت رورسم أفوال النسيوين فى قزل الله 


2305 


تعالى: ! ولا جاح غ1 يكُمْ فيمًا تَرَاضَيْكُم به من بَعْدِ لْفَرِيضَةٍ 1 » ذكر قول السدي : 
و ين الم ا ا تمتعتم يمن إلى 
أحل مسمى » إذا انقضى الأحل الذي أحلتموه بينكم وبينهن في الفراق » أن يزدنكم في 


الأحل وتزيدوا من الأحر » والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن . 


وتعقبه بقوله : " فأما الذي قاله السّدي » فقوله لا معن له ؛ لفساد القول بإحلال جماع 
امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين " » واخختار ابن جرير قول من قال في مع الآية : ( ولا 
حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على 
النكاح الذي جرى بينكم وبينهن ؛ من حط ما وجب لمن عليكم » أو إبراء أو تأخير أو 
وضع ) » وقال : وذلك نظير قوله - جل ثناؤه - : [ وآثواً النّسَّاء صَدُقَاتِهنَ نخلّة إن 
طِبنَ لَكُمْ عن شيء مَنْهُ فسا فَكُلُوهُ هَنينًا مرِينا '/ له . 

ومن أيد القول بأن آية : ( قَمَا استَمْمغْكُم به مِنهُنَ قَآنُوهنَ أَجُورَهْنَ ) لا دلالة فيها على 
إباحة متعة النساء من أثمة التفسير : أبو حعفر النحاس » وأبو بكر القصاص » وابن حويز 


منداد » وابن العربي » وابن الجوزي » وفيما يلي نصوصهم : 


قال أبو جعفر النحاس في ( الناسخ والمنسوخ من القرآن ) ص : 105 » 


5 شور الشاف الأزةاه.. 
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6 : " قال قوم - أي في الكلام على الآية المذكورة - : هو - أي الاستمتاع - 
النكاح بعينه » وما أحل الله المتعة قط في كتابه » فممن قال هذا من العلماء : اللحسن 
ومجاهد ,» كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي » قال : حدثنا ابن أبي مريم » قال : حدثنا 
الفريابي عن ورقاء عن أبي بجيح عن مجاهد [ فَمَا اسْتَمْتَغكُم به مِنِهْنَ فآئوضَ أَجْورَضْنَ 
فَرِيضّة ) , قال : النكاح . 
وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع » قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
معمر عن الحسن : [ فَمَا اسْتَمْتَغْكُم به مِنْهُنَ 1 , قال : النكاح . 
قال أبو حعفر : وكذا يروى عن ابن عباس » وسنذكره بإسناده وشرحه »ء ووفق يمذا 
الوعد في ص : 106 » 107 » حيث قال : حدثنا بكر بن سهل قال : حدثنا عبد الله 
بن صالح قال : حدثئ معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : وقوله 
: ( قَمَا امْتمتغكُم به مِنهُنَ فَآوهنّ أَجُورَهْنَ قَرِيضّة 4 يقول : إذا تروج الرجل ال مرأة 
فنكحها مرة واحدة » وجب الما الصداق كله . والاستمتاع : النكاح » قال : وهو قوله 
- عز وجل - :! وَآنُواً النّسّاءِ صَدُقَاتِهنَ نخلّة 1 . 


قال أبو جعفر : فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان » والتقدير في 


العربية : فما استمتعتم به من قد تزو جحتموه بالنكاح مرة» أوأكثر من ذلك» فأعطوها 
الضكاق كاناذ إلآ أن عه أو قي سف وقيل :التقدير فمن استتمتعتم به منهن 
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و( ما) بمعيئ : من » وقيل : فما استمتعتم به من دحول بالمرأة فلها الصداق كاملاً » أو 
النصف إن لم يدخل با ء وقال أبو حعفر : قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن الببي - 
صلى الله عليه وسلم - : أنه حرم المتعة يوم الفتح . 


وقد صح من الكتاب والسنة التحريم » ولم يصح التحليل من الكتاب ».ما ذكر من قول 
من قال : إن الاستمتاع النكاح » على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله 
عندنا يومئذ : التزويج . اه . 


وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص : 
158 4 149 4 قال : من فحوى الآية - أي قول اله 1 فهًا | ستمتعتم به م 02 
فَآنوَمُنَ أَجُوَرَهٌْ فريضّة 1 - من الدلالة على أن المراد : النكاح دون المتعة » ثلاثة أوجه 


أحدها : أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى : ( وَأَحِلَ لَكم ما وَرَاءِ ذَلِكُمْ ) 
وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة ؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك » 
فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدحول بها بالنكاح » ف استحقاقها لجميع 
الصداق . 


الثاني : قوله تعالى: [ مّحْصِنِينَ 1 والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح ؛ لأن الواطئ 
بالتعد لذ بكرن عصنا ولخ 
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يتناوله هذا الاسم ؛ فعلمنا أنه أراد النكاح . 

الثالث : قوله تعالى :! غَيْرَ مُسَافِحِينَ 1 » فسمى الزنا سفاحاً ؛ لانتفاء أحكام النكاح 
فل انك تحت :لدعي نز معوه لعنلا برجا رف 2 إلى "لد افمة ل طلياء ولما 
كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في مع الزنا » ويشبه أن يكون من سماها 
ساناحا ذفنن إلّ:هذا"العق »+ إذا كان الزاق إنا مش سافتعاً #الأنة 1 صل لسن 
وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب » فمن حيث 
نفى الله - تعالى - ما أحل من ذلك » وأثبت به الإحصان » فاسم السفاح وجب ألا 
يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في مععئ السفاح » بل المراد به : النكاح ء 
وقوله - تعالى - : :[ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 1 شرط في الإباحة المذكورة » وفي ذلك دليل على 
النهي عن المتعة » إذا كانت المتعة في معبئ السفاح من الوحه الذي ذكرنا " . اه . 


وأحاب المصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي ( إلى أجل مسمى ) » بأنه لا يجوز إثبات 
الأحل في التلاوة عند أحد من المسلمين بما ؛ لعدم ثبوت تلك القراءة » وبأنه لو كان ف 
الأرلذزق جل سيف انول اها عن جيه السياة: أن الكسل جور أن يكوه واعطداد 
على المهر » فيكون تقديره : فما دخلتم به منهن .هر إلى أحل مسمى » فأتوهن مهورهن 
عند حلول الأجل . 
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وقال ابن حويز منداد المالكي : لا يحوز أن تحمل الآية - أي :[ فمًا امْتَمْتَغْتُم به 
مِنْهْنَّ فَآنُوضّ أَجُورَهُنَ فُريضَّة 4 - على جواز المتعة - أي متعة النساء - ؛ لأن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - (( تمى عن نكاح المتعة وحرمها )) ؛ ولأن الله - تعالى - 
قال ١:‏ ( فَانكِحُومْنَ يإذن أَهْلِهنَ ) » ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو التكاح 
الشرعي بولي وشاهدين » ونكاح المتعة ليبس كذلك " » نقل ذلك عن ابن خويز منداد » 
الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) ص : 
09 . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن : " فيه - أي قول الله - تعالى - :1 مَا 
0 به مِنَهُنّ 1 الآية - قولان : 
أحدهما : أنه أراد استمتاع النكاح المطلق » قاله جماعة منهم : الحسن وبجاهد » وإحدى 


رواييٍ ابن عباس . 


الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أحل . 

روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى ) » 
قال ابن عباس : ( والله لأنزلها الله كذلك ) » وروي عن حبيب بن ثابت قال : أعطاني 
ابن عباس مصحفاً وقال : هذه قراءة أُبي » وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - 
ولم يصح ذلك عنهما » فلا تلتفتوا إليه . وقول الله - تعالى - :! فَمّا اسَْمَتَعتُم به مِنْهُنَ 
1 يع : النكاح الصحيح " . اه . 
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وقال ابن الجوزي في ( زاد المسير في علم التفسير ) ج2 ص : 53 » 54 المكتب 
الإسلامي : قد تكلف قوم من مفسري القراء » فقالوا : المراد يمذه الآية نكاح المتعةء ثم 
نسخت بما روي عن الي - صلى الله عليه وسلم - أنه فى عن متعة النساء . 
وهذا تكلف لا يحتاج إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها » فكان 
قوله منسوححاً بقوله » وأما الآية فإنما لم تتضمن جواز المتعة ؛ لأنه تعالى قال فيها :! أن 
بِتغُوا بأمْوَالكُم محْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 1 فدل ذلك على التكاح الصحيح . قال 
الزحاج : ومععئ قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) : فما نكحتم » وهن على الشريطة الي 
حرت . وهو قوله : [ مُحْصِدِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ 1 ؛ أي عاقدين التزويج : [ فَانُوهُنَ 
أجُورَهُنَ 1 أي مهورهن » ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا » وجهل اللغة " . 


اه . 


وما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) عن أبي بكر الطرطوشي » 
وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رخص في نكاح المتعة - : " وسائر العلماء 
والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح » على أن هذه الآية - أي : [ فَمَا 
امْتَمْتَغكُم به مِنْهُنَ قوش أَجُورَهُنَ 1- منسوعة , وأن المئعة حرام " غير مسلم بالنسبة 
إلى الدعوى في الآية . 


الثاني : ثما أحيب به عن الاستدلال بقول الله - تعالى - : 
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( فَمَا امْتمتعكُم به مِنْهُنَ قَآنُوهَُ أُجُورَهُنَ 1 الآية » لحواز متعة النساء » ما ذكره شيخ 
الإسلام في ج2 من ( منهاج السنة ) حيث قال - بعد ذكر الحواب المتقدم - : " وأيضاً 
فإن الله - تعالى - إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين » والمستمتع يما ليست واحدة 
منهما » فإِهُا لو كانت زوجة لتوارثا » ولوجب عليها عدة الوفاة » وللحقها الطلاق 
الثلاث » فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله - تعالى - فلما انتفى عنها لوازم النكاح 
» دل على انتفاء النكاح ؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » والله - تعالى - إنما 
أباح في كتابه الزواج وملك اليمين» وحرم ما زاد على ذلك بقوله - تعالى - : [ وَالدِينَ 
هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ . إلا علَى أَزْوَاجِهمْ أؤ ما مَلْكَس أبْمَلهُمْ فَإنهُمْ َيْرُ مَلُومِينَ . 
َم اتقى وَرَاء ذَلِكَ فَأَولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ 74" . والمْتمنّع ؟ما بعد التحريم ليست زوجة 
قالع الاق كر سراما يسمن الر 1 


أما كوا ليست مملوكة فظاهر » وأما كوها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيهاء 
فإن من لوازم الذكاح © كونه مبيا للتوازة » وثبوت عدة الوفاة فيه » والطلاق الثللاث »2 
وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدحول » وغير ذلك من اللوازم . 


قال : فإن قيل : فقد تكون زوحة لا ترث ؛ كالذمية والأمة » قيل : عندهم نكاح الذمية 
لا يحوز» ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة » وهم يبيحون المتعة مطلقاً . ثم 
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يقال : نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث » ولكن المانع قائم » وهو الكفر والرّقَ » كما 
أن النسب سبب للتوارث » إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً » فالمانع قائم ؛ ولمذا إذا 
أعتق الولد أو أسلم ورث أباه » وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجهاء ورثته 
باتفاق المسلمين » وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح » ورثفه باتفاق 
ال + 

بخلاف المستمتع يما » فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث » فلا يثبت التوارث فيه 
بحال » فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج » فإن هذا لا يلحق 
بالزاي بحال ء فلا يكون ابنأ يستحق الإرث . 

قال : فإن قيل : النسب قد تُبَعَضِ أحكامه فكذلك النكاح » قيل : هذا فيه نزاع »ع 
والجمهور يسلمونه . ولكن ليس في هذا حجة لهم ؛ فإن جميع أحكام الزوحة منتفية في 
المستمتع يما » ل يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال ؛ فعلم انتفاء كوا زوجة » 
وما ثبت فيها من الأحكام ؛ من لحوق النسب » ووجوب الاستبراء » ودرء اللحدودء 
ووجوب المهر » ونحو ذلك » فهذا يثبت في نكاح الشبهة ؛ فعلم أن وطء المستمتع وكما 
ليس وطناً لزوجة » لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة » وأما كون الوطء 
حلالاًء فهذا مورد التراع ؛ فلا يحنج به أحد المتنازعين » وإنما يحتج على الآخر يموارد 
النص والإجماع " .ا.ه. 


وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب : أبو بكر 
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الجصاص في ( أحكام القرآن ) : ج2 ص : 149 » قال : " الدليل على تحرعها قوله - 
تعالى - :( وَالَذِينَ هم لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ . إلا علَى أَزْوَاجهمْ أؤ ما ملك أنْمَالهُم 
انهم غيْرُمَلُومِينَ . فَمَنٍ التقى وَرَاء ذَلِك فَأوْليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 1" » فقصر إباحة 
الوطء على أحد هذين الوحهين » وحظر ماعداهما بقوله : [ فَمَّن الى وَرَاء ذلك 
فَأُوْليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 1 » والمتعة خارحة عنها ؛ فهي إذن محرمة . 


فإن قيل : ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع يما زوجة » وأن المتعة غير خارحة عن هذين 
الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما ؟ قيل له : هذا غلط ؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها 
ويتناوها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح », وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوحة . 


فإن قيل : ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح ؟ قيل له : الدليل على ذلك أن النتكاح 
اسم يقع على أحد معنيين : الوطء والعقد » وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطءء 
يحاز في العقد . وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين » وكان 
إطلاقه في العقد محازا على ما ذكرنا » ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق » 
أنه نكاح » ولم بحدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة » فلا يقولون : إن فلانا تزوج فلانة» 
إذا شرط التمتع يما . لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة ؛ إذ ا حاز لا يجوز إطلاقه إلا 


ان 
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يكون مسموعا من العرب ». أو يرد به الشرع . فلما عدمنا إطلاق اسم النتكاح على 
المتعة ِي الشرع واللغة جميعا » وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله » وأن يكون 
فاعل افيا كان لشن نوف ا تر سما 


وأيضاً » فإن النكاح له شرائط قد اختص كاء م فقدت لم يكن نكاحا » ومنها : أن 
مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح » ولا يوجحب رفعه » والمتعة - عند القائلين كما- 
توجب رفع النكاح مضي المدة » ومنها : أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة» 
ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان » والقائلون بالمتعة لا يثبتون الدنسب 
منه ؛ فعلمنا أكما ليست بنكاح ولا فراش » ومنها : أن الدخول يما على النكاح يوحب 
العدة عند الفرقة » والموت يوجب العدة - دخل يما أو لم يدحل - قال الله - تعالى- 
:إوَالْذِينَ يُتوقَوْنَ مدكم وَيَدَرُونَ أَزوَاجًا يَتَرئَصْنَ بأنفسهن أربعَة أَشْهْرٍ وَعَثئْرًا ]' , 
والمتعة لاتوجب عدة الوفاة » قال - تعالى - :[ وَلَكُمْ نف ما كرك أزوَاجكم ]© . 
ولاتوارث عندهم في المتعة . 


فهذه هي أحكام النكاح الي تختص بماء إلا أن يكون هناك رق أو كفر ينع التوارث ؛ 
فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق » ولا سبب يوجب الفرقة» 
ولامانع من ثبوت النسب » مع كون الرحل من يستفرش » ويلحقه 


' سورة البقرة الآية 234 
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الأتيناتت لفراشة نع ذلك أغها ليشت بنكاح » فإذا خرجحت عن أن تكون نكاحا 
أوملك بمين » كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله:[ فَمَّن الْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فأُوْلَيِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ 4 . 


فإن قيل : انقضاء المدة الموحبة للبينونة هو الطلاق » قيل له : إن الطلاق لا يقع إلا 
بصريح لفظ أو كناية » ولم يكن منه واحد منهما » فكيف يكون طلاقا ؟ ومع ذلك » 
فيجب على أصل هذا القائل » أن لا تبين لو انقضت المدة وهي حائض ؛ لأن القائلين 
بإباحة المتعة لا يرون طلاق الحائض جائزا » فلو كانت البينونة الواقعة عمضي المدة طلاقا » 
لوجب ألا يقع في حيض » فلما أوقعوا البينونة الواقعة .مضي الوقت وهي حائض » دل 
ذلك على أنه ليس بطلاق وإن كانت تبين بغير طلاق » ولا سبب من قبل الزوج يوجحب 
الفرقة » ثبت أنها ليست بنكاح . 


فإن قيل على ماذكرنا - من نفي النسب والعدة والميراث - ليس انتفاء هذه الأحكام بمانع 
من أن تكون نكاحا ؛ لأن الصغير لا يلحق به نسب ويكون نكاحا صحيحا ؛ والعبد 
لايرث » والمسلم لايرث الكافر » ول يخرحه انتفاء هذه الأحكام عنه من أن يكون 
نكاحاء قيل له : إن نكاح الصغير قد تعلق به النسب », إذا صار من يستفرش ويتمتعء 
وأنت لا تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذي يجوز أن يلحق به النسب في النكاح ء 
والعبد والكافر إنما لم يرثا للرق والكفر , وهما يمنعان التوارث بينهما . وذلك غير موحود 
في المتعة ؛ لأن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه » فإذا لم يكن بينهما ما يقطع 
الميراث ثم لم يرث مع وحود المتعة » 
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علمنا أن المتعة ليست بنكاح ؛ لأا لو كانت نكاحا لأوحب الميراث » مع وجحود سببه 
من غير مانع من قبلهما " .اه . 


ول وعد ور 


الغالث : مما أحيب به دعوى بأن المراد بقول الله - تعالى - :[ فم امْتَمْتَغكُم بو مِنْهُنَ 
فانوضَ أَجُورَهْنَ فريضّة ) 7) , متعة النساء النسخ . 

أم الحديث » أو هما معا ؟ كما أوضحه الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب : ( الناسخ 
والمنسوخ من القرآن ) حيث قال - بعد استعراضه أقوال أهل العلم فى تلك الآية - : 
"قال جماعة من العلماء : كانت المتعة حلالا » ثم نسخ الله - جل ثناؤه - ذلك بالقرآن » 
وممن قال هذا : سعيد بن المسيب » وهو يروى عن ابن عباس وعائشة » وهو قول القاسم 
وسالم وعروة » كما قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج » عن بيى بن سليمان » قال : 
حدثنا على بن هشام عن عثمان عن عطاء الخراساني » عن أبيه » عن ابن عباس في قوله - 
تعالى - : ( قمَا اتشتعكم به من َوه أجُورََ فريضة ) , قال : نسعتها :يا 
أبْهَا النَِيُّ إذَا طَلَقَكُمُ النّسَاء فَطَلْقَوهُنّ لِعِدَتَهنَ ) .7 


يقول : الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه . قرأ على محمد بن حعفر » عن 


و تسووة القنافة اديه 24 
7 سورة الطلاق الآية 1 
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يوسف بن موسى », قال : " حدثنا وكيع » عن سفيان » عن داود بن أبي هند . عن 
بود امنيب قال # متف الممة 1ل لواش دروي (٠:‏ ولك تقطن تا زه 
َرْوَاجُكُمْ 1 - . قال أبو جعفر : وذلك أن المتعة لا ميراث فيها ؛ فلهذا قال بالنسخ » 
وإنما المتعة أن يقول لها : أتروحك يوما وما أشبه ذلك , على أنه لا عدة عليك. ولا 
ميراث بينهما » ولا طلاق » ولا شاهد يشهد على ذلك » وهذا هو الزنا بعينه ؛ ولذلك 
قال عمر بن الخطاب: ( لا أوتى برحل تزوج متعة » إلا غيبته تحت الحجارة ) . 


عن عقيل » عن ابن شهاب قال : قال لي سالم بن عبد الله » وهو يذاكرن : يقولون 
بالمتعة هؤلاء » فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه » ولا عدة له » ولاميراث فيه ؟ 


قال قال ل قاسم ين عمد ين أب بكو يدن أعدري وك عاق الها بالعة وقد فال 
لله - تعالى - :! وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ مَا مَلَكَتْ 
أنْمَائهُم فَنّهُمْ عَيْرُ ملومِينَ . فَمَنٍ ابتقى وراء ذَلِك فَأوليِك هُمْ الْعَافُونَ ) » قال أيو 
جعفر : ( وهذا قول بِيّن ؛ لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوحة ) . 


وقال قوم من العلماء : الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


كما قرأ على أحمد بن محمد الأزدي » عن إبراهيم بن أبي داود » قال : حدثنا عبد الله بن 


محمد بن أسماء» 
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قال :حدثنا جويرية » عن مالك بن أنس » عن الزهري » أن عبد الله بن محمد بن علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن بن محمد » حدثاه عن أبيهما : أنه سمع علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - يقول لابن عباس : ( إنك رجل تائه ؛ يعي مائل ؛ إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عن المتعة ) . 

قال أبو حعفر : " ولهذا الحديث طرق » فاحترنا هذا لصحته » ولحلالة حويرية من طريق 
أسماء » ولأن ابن عباس لما خاطبه على - رضي الله عنه - يمذا لم يحاحجه » فصار تحريم 
لمتعة إجماعاً ؛ لأن الذين يحلونما اعتمادهم على ابن عباس » وقال قوم : نسخت المتعة 


بالقرآن والسنة جميعا » وهذا قول أبي عبيد " . اه . 


وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة يوم 
٠.‏ 5 5 1 
الفتح » وقد صح من الكتاب والسنة التحريم )) 27 . 


مواقف أثمة العلم من احتلاف الروايات في الوقت الذي حرمت فيه المتعة » مع اتفاقهم 
على أن هذا الاحتلاف لا يقدح فيها قدحا يقتضي تركها » والاستمرار على الإباحة : 


وأما دعوق:: أن احتلاف الروايات الواردة في تاريخ تحريم متعة النساء » يقدح فيها قدحاً 
يقتضى البقاء على أصل الإباحة » فقد أحيب عنها بما يلى : 


(' ) الناسخ والمنسوخ ص : 105 » 106 . 
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1- قال القاضي عياض في ( شرح صحيح مسلم ) في تلك الأحاديث ما نصه: 
"ذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس » ومن رواية سريرة 
إباحتها يوم الفتح » وهما واحد » ثم حرمت يومئذ » وفي حديث علي تحريعها يوم 
خيبر » وهو قبل الفتح . 


وذكر غير مسلم عن علي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى عنها في غزوة 
تبوك » من رواية إسحاق بن راشد » عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي » عن 
أبيهه عن علي . ولم يتابعه أحد على هذا » وهو غلط منه . 
وهذا الحديث رواه مالك في ( الموطأ ) » وسفيان بن عيينة » والعمري » ويونس »ء 
وغيرهم عن الزهري » وفيه (( يوم خيبر)) » وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري . 


وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة » عن أبيه : النهي عنها في حجة 
الودا ع قال أبو داود : وهذا أصح ما روي في ذلك » وقد روي عن سبرة - أيضاً - 
إباحتها في حجة الوداع » ثم فى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها حينئذ إلى يوم 
القيامة . 


وقد روي عن الحسن البصري : أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء » وروي هذا 
عق نر الفنن حا ارك كو لاود ك ةم ل نووانات عرف عير نين وننه ب 
في رواية محمد بن سعيد الدارمي » ورواية إسحاق بن إبراهيم » ورواية يحيى بن يحجى » 
فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة . 

قالوا : وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع حطأ ؛ لأنه لم يكن يومئذ 
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ضرورة ولا عزوبة » وأكثرهم حجوا بنسائهم . 
والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع بحرد النهي - كما جاء في غير رواية - 
ويكون تحديده - صلى الله عليه وسلم - النهي عنها ؛ لاجتماع الناس » وليبلغ 
الشاهد الغائب » ولتمام الدين » وتقرر الشريعة كما قرر كل شيء » وبين الحجلال 
والحرام يومئذ » وبت تحر المتعة حينئذ ؛ لقوله : (( إلى يوم القيامة )) . 


قال القاضي : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر » وفي عمرة القضاء » ويوم 
الفتح » ويوم أوطاس » أنه حدد النهي في هذه المواطن ؛ لأن حديث تحركها يوم خيبر 
صحيح » لا مطعن فيه » بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات . 


لكن في رواية سفيان : أنه فى عن المتعة » ولحوم الحمر يوم خيير » فقال بتعضهم : 
هذا الكلام فيه انفصال » ومعناه : أنه حرم المتعة ولح يبيين زمن تحربمهاء ثم قال : 
ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة » ولم يبين وقت 
تحريم المتعة ؛ ليجمع بين الروايات . قال هذا القائل : وهذا هو الأشبه : أن تحريم المتعة 
كان ممكة » وأما تحريم لحوم الحمر فبخيبر بلا شك . 


قال القاقي + وهذا اين ل ساعد سنائن الرؤايات عن 'غيز ستيان ع قال +بوالاول 
ما قلناه : أنه قرر التحريم » لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 
أباحها لهم 
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للضرورة بعد التحريم » ثم حرمها تحرعاً مؤبداً » فيكون حرمها يوم خيير وف عمرة 
القضاء . ثم أباحها يوم الفتح للضرورة » ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحرهاً مؤيداً, 
وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع ؛ لأنما مروية عن سبرة الجهئ » وإنماروى 
الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة » والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم » 
فيؤخد من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة » ووافقه عليه غيره من الصحابة - رضي 
الله عنه - من النهي عنها يوم الفتح » ويكون تحريمها يوم حجة الوداع » تأكيداً 
وإشاعة له كما سبق . 


وأما قول الحسن : إِنما كانت في عمرة القضاء » لا قبلها ولا بعدها » فترده الأحاديث 
الثابتة في تحريعها يوم خيبر » وهي قبل عمرة القضاء » وما جاء من إباحتها يوم فتح 
مكة ويوم أوطاس » مع أن الرواية يبهذا نما حاءت عن سبرة الجهي ؛ وهو راوي 
الروايات الأخرى . وهي أصح »ء فيترك ما حالف الصحيح . 

وقد قال بعضهم : هذا هما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين » والله أعلم " انتهى 
كلام القاضي عياض . 


ونقله عنه النووي في ( شرح صحيح مسلم ) ج9 ص : 180 ١‏ 181 » وتعقبه ص 
: 181 بقوله : " والصواب المختار : أن التحريم والإباحة كانا مرتين » وكانت 
حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم يبر » ثم أبيبحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس 
لاتضافماء ثم حرمت يوهقد بعدخلاثة آيام تمرعا مويدا إل يوم القيامة+ 
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واستمر التحريم » ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة هما قبل خيبر » والتحريم يوم 
يبر للتأبيد - كما اختاره المازري والقاضي - ؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في 
الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك » فلا يجوز إسقاطها . ولا مانع بمنع تكرير الإباحة » 


الثاني : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة » وخمس الدين ابن القيم في 
(زاد المعاد في هدي خير العباد ) . 


فقد قال شيخ الإسلام في الجزء الثاني من ( منهاج السنة ) ( ج2 » ص : 156 ) : 
"قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء بعد الإحلالء 
هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري » عن عبد الله واللحسن ابي 
محمد بن الحنفية » عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لابن عباس - 
رضي الله عنهما - لما أباح المتعة : ( إنك امرؤ تائه ؛ إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حرم المتعة » ولحوم الحمر الأهلية عام خيير ) . رواه عن الزهري » أعلم أهل 
زمانه بالسنة » وأحفظهم طا » أئمة الإسلام في زمانهم مثل : مالك بن أنس » وسفيان 
بن عيينة » وغيرهما ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم , ولم يختلف أهل العلم في 
أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول » ليس في أهل العلم من طعن فيه . 


وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة » وقد تنازع 
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رواة حديث علي - رضي الله عنه - هل قوله : عام خيبر » توقيت لتحريم الحمر 
فقط ء أو له ولتحريم المتعة ؟ 


والأول قول ابن عيينة وغيره » قالوا : نما حرمت عام الفتح » ومن قال بالآحر » قال: 
إهُا حرمت ثم أحلت » وادعت طائفة ثالثة : أنها أحلت بعد ذلك » ثم حرمت في 


حجة الوداع : 


والروايات المستفيضة المتواترة » متواطئة على أنه حَرّمٌ المتعة بعد إحلاها » وأما بعد أن 
حرمت لم تحل » وأا لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك » ولم تحرم عام خيبر» 
بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية . 

وكان ابن عباس يبيح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية » فأنكر علي بن أبي طالب ذلك 
عليه » وقال له : (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء وحرم 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)) » فقرن بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس - 
رضي الله عنهما - لأن ابن عباس كان يبيحهاء وروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه رجحع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنها . 


فأهل لمعه عدون غم وقلا خبرفي: اللا حكيي] حمو في فنا ون انام الراشسياين 
فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويح جنالكوا عل مدنا واه حدق 


النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا قول من خالفه " . اه . 


وقال الإمام ابن القيم في ( فوائد غزوة فتح مكة ) من ( زاد المعاد في هدي خير العباد) 
حيث قال : وما وقع في هذه 
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الغزوة : إباحة متعة النساء » ثم حرمها ؛ أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قبل خحروجه من مكة » واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال : 
أحدها : أنه يوم حيبر » وهذا قول طائفة من العلماء » منهم : الشافعي وغيره . 
والثاني : أنه عام فتح مكة » وهذا قول ابن عيينة وطائفة . 
والثالث : أنه عام حنين » وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ؛ لاتصال غزاة حنين 
بالفتح . 
والرابع : أنه عام حجة الوداع » وهو وهم من بعض الرواة » سافر فيه وهمه من فتح 
مكة إلى حجة الوداع » كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع » 
حيث قال : قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .بمشقص على المروة في 
جح واه حر اا > رسيا ره شو وباترن وبانام وير مجان زر مجاه 
ومن واقعة إلى واقعة » كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . والصحيح : أن المتعة 
إنما حرمت عام الفتح 29 ؛ لأنه قد ثبت في ( صحيح مسلم ) أفهم اس: ستمتعوا عام 


(' ) نقل الحافظ ابن حجر العسقلان في ( فتح الباري ) ج9 » ص : 169 ؛ عن السهيلي أنه قال في كلامه في 
وقت تحريم متعة النساء : " ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس » فهو موافق لمن قال عام الفتح " » 
وذكر أن أوطاساً وحنيناً واحدة » ثم تعقب كلام السهيلي : " وأما قوله - أي السهيلي - : لا مخالفة بين 
أوطاس والفتح » ففيه نظر ؛ لأن الفتح كان في رمضان » ثم حرجوا أوطاس في شوال » وفي سياق مسلم أنهم 
ا الع ا : ثم استمتعت » فلم أحرج 
حي حرمها "» وف لفظ له : " زآيك رامول ال > عي الشاغلية ولع حدقاقما بين الركن والياب وهو 
يقول .عثل حديث ابن نمير » وكان قد تقدم في حديث ابن مير أنه قال : " أيها الناس إن قد كنت أذنت 
4 الإ م الحاو تنوم ا ام 
"2 وفي لفظ : " فقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " 

فأما أوطاس فلفظ مسلم : " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً » ثم نمى 
عنها " . 

وظاهر الحديثين المغايرة » ال ا بر ا ا لتقاريهما » ولو وقع في سياقه أفهم 
تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس » لما حُسَّن هذا الجمع . : نعم » ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن 
يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح » بأها حرمت إلى يوم القيامة " كت 
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الفتح مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بإذنه » ولو كان التحريم زمن خيير للزم 
النسخ مرتين » وهذا لا عهد يمثله في الشريعة البتة » ولا يقع مثله فيهاء وأيضاً » فإن 
خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات » وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن 
ثبت بعد » إنها أبحن بعد ذلك في سورة ( المائدة ) » بقوله - تعالى -: [ الْيوْمَ أجل 
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و 


ا ل م هاه 2 هرو 7 و 0 0 
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الْموْمَات وَالْمُحْصََات مِنَّ الَذِينَ أوتوا اكاب من قَبْلِكُمْ 6''' , وهذا متصل بقوله: ( 
ست 5 رم ]ص هال لصم ه 2 5 هس سن اس اد ع سء ' 0 3 
اَم أحْمَلْت لَكُمْ يتك ) © , وبقوله : ( اليم ينس الّذِينَ قرو مِن ديدكُمْ ) © 
» وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها » فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب 
ثابتة زمن خيبر » ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح » وبعد 


الفتح استرق من استرق منهن » وصرف إماء للمسلمين " . 


ثم قال ابن القيم : فإذا قيل : فما تصنعون .ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن 
أبي طالب : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عن متعة النساء يوم 

ءِ 00 . 4 ل : 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية )) » وهذا صحيح صريح ”' . قيل :هذا 
الحديث قد 


1 5 سورة المائدة » الآية‎ ) ١ 

5)سورة ص3 ب 

59 ) سورة المائدة » الآية 3 . 

) قال الحافظ ابن حجر العسقلان في ( فتح الباري ) ج9 » ص : 169 : " ذكر ابن عبد البر من طريق قاسم 
ابن أصبغ » أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة : أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأما المتعة فكان 
في غير يوم خيبر » ثم راحعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ » عن أبي إسماعيل السلمي » عنه » 
فقال - بعد سياق الحديث - : ' قال ابن عيينة - يعين : أنه نمى عن للحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » ولا 
يعن نكاح المتعة - قال ابن عبد البر : " وعلى هذا أكثر الناس " . اه المراد منه . 

وقد راحعت أنا مسند الحميدي » من طريق ابن علي بشر بن موسى » فوجدنا فيه ج1 » ص : 22 » طبعة المجلس 
العلمي » ما نصه : " حدئنا الحميدي » حدثنا سفيان » ثنا الزهري » أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن 
علي عن أبيهما : أن علياً - رضي الله عنه - قال لابن عباس - رضي الله عنهما - " إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نمى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " » ولا يعن نكاح المتعة " . | 
ه. 


وف هذا كله دلالة على أن في عبارة ( زاد المعاد ) خللاً » لعله من بعض النساخ . 
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صحت روايته بلفظين » هذا أحدهما . والثاني : الاقتصار على مي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » هذه رواية ابن 
عيينة عن الزهري » قال : قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة - يعئ - أنه نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » لا عن نكاح المتعة . ذكره أبو عمر ابن عبد البر 
ف ( التمهيد ) » ثم قال : على هذا أكثر الناس " © . اه . 

فتوهم بعض الرواة أن يوم خيير ظرف لتحريمهن ؛ فرواه : (( حرم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية )) . واقتصر بعضهم على رواية 
بعض الحديث » فقال : (( حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة زمن خيبر 
)) ؛ فجاء بالغلط البين . 


( ) ما يدل على ما قاله ابن عبد البر » ما ذكره الحافظ في ( فتح الباري ) ج9 . ص : 169 » حيث قال : 
الحمر » وأما المتعة فسكت عنها » وإنما فى عنها يوم الفتح " . ا ه. 
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قال ابن القيم : فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريين إذا لم يكونا قد وقعا 
في وقت واحد ؟ وأين المتعة من تحريم الحمر ؟ 
قل ::حهذ] اذيك ازواه على اين أي ظالب حا رضي الل خلها ب عقا غك ابن عمة 
عبد الله بن عباس ف المسألتين ؛ فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر » فناظره علي بن أبي 
طالب في المسألتين » وروى له التحريمين » وقيد تحريم لحوم الحمر الأهلية بزمن خيير » 
وأطلق تحري المتعة » وقال : ( إنك امرؤ تائه ؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حرم المتعة » وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) . 
كذ "قالسيظيان د في وطلية ا كلو الدائن ) قروم الأرين عا عليه سنا لا 


2 01 دنا 
مقيدا لهما بيوم خيبر ' . والله الموفق 5 


وقال ابن القيم ي كلامه على ما في غزوة خيير من الأحكام الفقهية » فقال: فصل 
ولم يحرم ؛ أي البي - صلى الله عليه وسلم - المتعة يوم خيبر » وإنما كان تحريمها عام 
الفتح . هذا هو الصواب . 


٠. 3 5 35 1‏ 5 5 2 5 5 1 
2 ) قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) - بعد إيراد قول ابن عيينة وأبي عوانة المتقدمين - : يؤيد ظاهر 
حديث علي + ما أخرحه أبو عواثة + وضححة من طريق سالم بن عبد الله + أن:رحلاً سال اين عمر عن 
المتعة » فقال : حرام » فقال : إن فلاناً يقول فيها » فقال : والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - حرمها يوم خيبر » وما كنا مسافحين " .اها. 
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خيبر » واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
(( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فى عن متعة النساء يوم يبر » وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية)) . 
وف الصحيحين أيضاً أن عليًا - رضي الله عنه - مع ابن عباس يليّن في متعة النساء 
فقال : ( مهلاً يا ابن عباس ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمى عنها يوم 
يبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) » وق لفظ البخاري عنه : ( أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فى عن متعة النساء يوم يبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) . 


ولما رأى هؤلاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباحها عام الفتح ثم حرّمها , 
قالوا : حرمت ثم أبيحت ثم حرمت . قال الشافعي - رضي الله عنه - : ( ولا أرى 
شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة ) . قالوا : نسخت مرتين وحالفهم في ذلك 
آخرونء وقالوا : لم تحرم إلا عام الفتح » وقبل ذلك كانت مباحة . 


قالوا : وإئما جمع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بين الإخبار بتحريعها وتحريم 
الحمر الأهلية ؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يبيحها فروى له علي 
تحررعهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رداً عليه » وكان تحريم الحمر يوم خيير » 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر » وأطلق تحري المتعة ولم يقيده بزمن » كما جاء 
ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حرم لحوم الحمر الأهلية 
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يوم خيبر » وحرم متعة النساء )» » وفي لفظ : (( حرم متعة النساء » وحرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيير )) » هكذا رواه سفيان بن عيبنة مفضّلاً مّيزاً » فظن بعض 
الرواة أن يوم حيبر زمن للتحريمين » فقيدهما به . ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد 
احرّمين » وهو تحرم الَمُّر » وقيده بالظرف . 


من هاهنا نشأ الوهم » وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات » ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقله أحد قط في هذه 
الغزوة » ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة - لا فعلاً ولا تحريماً - بخلاف غزاة الفتح » 
فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريمها مشهور ء وهذه الطريقة أصح الطريقتين . 
انتهى كلام الإمام ابن القيم . 


ويقرر منه ما بينه الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ج9 » ص : 170 » حيث 
قال: لا يصح من الروايات - أي في وقت تحريم متعة النساء - شيء بغير علة إلا 
غزوة الفتح » وأما غزوة خيبر - وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة - ففيها من 
كلام أهل العلم ما تقدم » وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها ؛ لكونه من مرسل 
املق ع روا مدل ةشفيقة ب زانه كانه بالسداعي كل لعي 107 وول نقد البزتشةة 
فلعله أراد أيام خيبر ؛ لأنهما 


(! ) ذكر الحافظ في ( فتح الباري ) ج9 » ص : 169 : أن رواية الحسن البصري هذه أخرجها عبد الرزاق من 
طريقه » وزاد : " ما كانت قبلها ولا بعدها " » ثم قال : " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد » 


وهو ساقط الحديث » وقد أحرحه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة " . 
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كانا في سنة واحدة » كما في الفتح وأوطاس سواء . 


وأما قصة تبوك » فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك 
الحالة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قدا » ثم وقع التوديع منهن حيد والنهي . 

أو كان النهي وقع قدا » فلم يبلغ بعضهم » فاستمر على الرخصة ؛ فلذلك قرن 
النهي بالغضب ؛ لتقدم النهي في ذلك . 

علن أنق احذيظ أن جطريزة مقالاً ‏ فإنة هن زؤاية عمل ون اإساغيل معن خكرمة 
بن عمار » وف كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا يصح ؛ فإنه من طريق عباد 


بن كثير » وهو متروك . 

وأما حجة الوداع » فهو احتلاف على الربيع بن سبرة » والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهر » فإن كان حفظه » فليس في سياق أبي داود سوى محرد النهي » فلعله - 
صلى الله عليه وسلم - أراد إعادة النهي ليشيع » ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . 
فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر » وغزوة الفتح . 
وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم » وزاد ابن القيم في ( اللمدي )أن 


الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات ؛ يعن : فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر » 
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خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام » فيجوز أن يكون هناك من 
نسائهم وقع التمتع يمن » فلا ينهض الاستدلال يما قال . 


ثم أعاد الحافظ ابن حجر الكلام على رواية حجة الوداع » فقال ص : 171 : وأما 
حجة الوداع » فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي بحرداً - إن ثبت الخبر في ذلك - ؛ 
لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم » بعدما وُسّع عليهم » فلم يكونوا في شدة ولا طول 
غربة » وإلا فمخرج حديث سبرة » رواية هو من طريق ابنه الربيع عنه » وقد اختلف 
عليه في تعيينها » والحديث واحد في قصة واحدة ؛ فتعين الترحيح . 

والطريق الي أخرجها مسلم » مصرحة بأنها في زمن الفتح أرحح ؛ فتعين المصير إليها . 
والله أعلم .. 


ومن كلام الحافظ حول احتلاف روايات الباب » قوله فيما رواه عبد الوهاب الثقفي 
» عن يحييى بن سعيد » عن مالك في هذا الحديث - أي حديث النهي عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر : قال : ( حنين ) » بمهملة أوله ونونين . أخرحه 
النسائي والدارقطئ » ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب " . 

وقوله فيما رواه إسحاق بن راشد عن الزهري » عنه بلفظ : " في في غزوة تبوك عن 
نكاح المتعة " » قال بعد ذكره : إنه أغرب مما روى عبد الوهاب » وهو - أي ذكر 
بوك فيه - خظأ أيضاً " . اهب.. 


وأما في ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) » فيقول ج3 » ص : 
4 .», 155 : ' فائدة : حكى العبادي 
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في طبقاته عن الشافعي » قال : ( ليس في الإسلام شيء أحل ثم خْرّم , ثم أحل ثم 
حرم إلا المتعة ) » وقال بعضهم : نسحت ثلاث مرات » وقيل : أكثر » ويدل على 
ذلك احتلاف الروايات في وقت تحريمها . وإذا صحت كلها » فطريق الجمع بينهما 
الحمل على التعدد » والأحود في الجمع : ما ذهب إليه جماعة من المحققين : أها لم تحل 
قط في حال الحضر والرفاهية » بل في حال السفر والحاحة . والأحاديث ظاهرة في 
ذلك » ويبين ذلك حديث ابن مسعود : " كنا نغزو وليس لنا نساء ؛ فرخص لنا أن 


تكح ". 


فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة » يحمل على أن المراد بتحربمها 
في ذلك الوقت : أن الحاجة انقضت » ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن ». فلا 
يكون في ذلك تحريم أبدا » إلا الذي وقع آخراً » وقد احتمع من الأحاديث في وققت 
تحربمها أقوال ستة أو سبعة » نذكرها على الترتيب الزماني : 


الأول : عمرة القضاء » قال عبد الرزاق ف مصنفه " عن معمر » عن عمرو. عن 
انض قال:2 جا فزنت العدة قل رو قاذنا اعوية التشاء «اسملى: فلها بولا هده 
وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه . من حديث سبرة بن معبد » قال : (( خرجنا 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضينا عمرتنا قال لنا : " ألا تستمتعوا 
من هذه النساء )) » فذكر الحديث . 
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الثاني : حيبر » متفق عليه عن علي بلفظ : " فى عن نكاح المتعة يوم حيبر "2 
واستشكله السهيلي وغيره » ولا إشكال » وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث 


ابن عمر مثله » وإسناده قوي , أخحرحه البيهقي وغيره . 


الثالث : عام الفتح » رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد : (( أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فى في يوم الفتح عن متعة النساء )) » وفي لفظ له : (( أمر 
بالمتعة عام الفتح حين دحلنا مكة , ثم لم يخرج حت فانا عنها )) » وفي لفظ له : إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة )) . 


الرابع : يوم حنين » رواه النسائي من حديث علي » والظاهر أنه تصحيف من خيبر » 
وذكر الدارقطيئ : أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله : ( 
حنين ) » وفي رواية لسلمة بن الأكوع : أن ذلك كان في عام أوطاس ». قال : 


السهيلي : هي موافقة لرواية من روى ( عام الفتح ) » وأنهما كانا في عام واحد . 


الخامس : غزوة تبوك » رواه الحازمي » من طريق عباد بن كثير » عن ابن عقيل » عن 
جابر قال : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك » حق 
إذا كنا عند الثنية ثما يلي الشام » حاءتنا نسوة تمتعنا بمن » يطفن برحالناء فسألنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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عنهن » وأخبرناه » فغضب وقام فينا خطيبا » فحمد الله وأثئ عليه » ونى عن المتعة 


» فتوادعنا يومئذ ول نعد » ولا نعود فيها أبدا » فبها ميت يومكذ ثنية الوداع )) . 


وهذا إسناده ضعيف . لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة» ما 
يشهد له » وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ : (( حرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك » فتزلنا ثنية الوداع » فذكره .... )) » ومككن 
أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ؛ ولأحل ذلك 
غضب - صلى الله عليه وسلم - . 


السادس : حجة الوداع » رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة » قال : (( أشهد 
على أبي أنه حدّث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمى عنها في حجحة 
الوداع )) . ويجاب عنه بيجوابين : 

أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع : إشاعة النهي والتحريم ؛ لكثرة من 


والثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع ؛ لأن 
أكثر الرواة عن سبرة » أن ذلك كان في الفتح . والله أعلم . 


الثالث : ما ذكره الإمام البيهقي في باب ( نكاح المتعة ) » من ( السنن الكبرى ) ج7/ 


عن :202-201 و عيف " أعزن أبو عبد اف التافظ فى احرين تقالو دنا أبو 


العباس محمد بن يعقوب » أنبأ الربيع بن سليمان » أنبأ الشافعي » أنبأ سفيان عن 
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إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال : سمعت عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - يقول : (( كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس 
معنا نساء » فأردنا أن نختصي » فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أحل بالشيء )) . 

زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده » قال : " قال الشافعي : ذكر ابن مسعود 
الإرخاض :فق نكا المتعة ».و لم يوقت شيعا يال + أهو قبل خيير أو بعذها © وأشبه 
حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في نمي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن المتعة أن يكون - والله أعلم - ناسخاً له " . 


قال الشيخ ابن البيهقي - رحمه الله - : " وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال : 
( كنا ونحن شباب ) » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا عبد الله بن محمد الكعبي » ثنا 
فقن الرنمن وان الى كوي مضع نا و بود قاع ب امسن 
عن قيس بن أبِي حازم » عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : ( وكنا ونحن شباب » 
فقلنا يارسول الله : ألا نختصي ؟ قال : (( لا )» » ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل ) ء ثم قرأ عبد الله :[ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواً له تُحَرَمُوا طَيبَاتِ ما أَحَلَ الله 
لَكُمْ 271 . رواه مسلم في الصحيح ؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


. 87 سورة المائدة » الآية‎ ) 5١ 
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قال الشيخ البيهقي : وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر » أو 
قبل فتح مكة » فإن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - توفي سنة اثنتين وثلاثين 
من الحجرة » وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة » وكان الفتح - فتح خيبر - في 
سنة سبع من الحجرة » وفتح مكة سنة ثمان » فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة 
أو قريباً منها » والشباب قبل ذلك » وقد نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن متعة النساء زمن خيبر » وذلك بين فيما أحبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » 
وأبو زكريا بيى بن إبراهيم بن محمد بن ييى » قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
» أنبأ محمد عبد الحكم . أنبأ ابن وهب » أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد 
وأسامة بن زيد : أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن اب محمد بن علي (ح) 
وو أخيرنا انو عند آله النافظ وابى رز كزيا”ته حاف وايو ربكن زم التسيو'ء قالواء 
نا أبو العباس محمد بن يعقوب »ء أنبأ الربيع بن سليمان » أنبأ الشافعي أنبأ مالك ( ح) 
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » ثنا أبو بكر بن إسحاق ء أنبأ إسماعيل بن قتيبة » ثنا 
بى بن يحيى » قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب » عن عبد الله واللحسن ابي 
محمد بن علي » عن أبيهما » عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (( أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل للحوم 
الحمر الإنسية )») . لفظ حديث الشافعي 
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ويجى بن بحى . وف رواية ابن وهب : (( تمى يوم خيبر عن متعة النساء » وعن لحوم 
الحمر الأهلية )» . 


رواه البخاري في الصحيح » عن عبد الله بن يوسف وغيره » عن مالك » ورواه مسلم 
عن ييى بن ييى » عن مالك » وعن أبي الطاهر » وحرملة » عن ابن وهب ». عن 
يونس » أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . أخبرن عبد الله بن محمد الكعبي » ثنا محمد 
بن أبزنيةج آنا عاذ + كنا فى عبن عبيد الله بق مر © قال «تحدتع الزمدري ع 
الحسن وعبد الله اب عمد بن على :عن أبيهما + "أن عر د«رضي الله عنه > فيطل 
له : إن ابن عباس - رضي الله عنهما - ( لا يرى بمتعة النساء بأساً ) » فقال ؛ (( إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية 
)». رواه البخاري في الصحيح عن مسدد . 


وأخرجه مسلم من وجه آخر » عن عبيد الله بن عمر » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الأصبهان » أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة » ثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني » ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن الحسن بن محمد وعبد الله 
بن محمد عن أبيهما : أن علياً - رضي الله عنه - قال لابن عباس - رضي الله 
عنهما - : (( إنك رجل تائه ؛ أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فى عن المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية )» . رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن 
إماعيل » عن ابن عيينة » وزاد في آخر الحديث : (( زمن خيبر )» . ورواه مسلم عن 
جماعة ؛ 
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عن ابن عيينة » وابن عبينة يذهب في رواية الحميدي عنه : إلى أن هذا التاريخ » إنها 
هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية » لا في النهي عن نكاح المتعة . 

أغعبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد" + أنبا عبد الله بن جعفر بن درسهويه + ثنا 
فقوب :رخ ستيان :+ ا كميدق + تنا سفتان > ثنا الزهرعم تدا سق وعيك الله انها 
يه وغل سار كان حس أرطئ موهية اناك هري أ ونها::: أنعلتات رضي الله 
عنه - قال لابن عباس - رضي الله عنهما - : (( إنك امرؤ تائه ؛ إن الببي - صلى 
له عليه وسلم - فى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر )» . قال 
سفيان ؛ يعن : أنه فى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » لا يع نكاح المتعة . 

قال البيهقي: وهذا الذي قاله سفيان محتمل ؛ فلولا معرفة علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - بنسخ نكاح المتعة » وأن النهي عنها كان البتة بعد الرخصة » لما أنكره على 
لقان حزوضي لا غنوه كد وان لي 0 


(' ) قال الحافظ ابن حجر في ج9 » ص : 168 ؛ تعليقاً على قول البيهقي : " وهذا الذي قاله - سفيان - محتمل 
- " » قال : " يع في روايته هذه » وأما غيره » فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة » وقد مضى ف غزوة خيير 
من كتاب ( المغازي ) » ويأي في الذبائح من طريق مالك بلفظ : " فى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
يوم خيير عن متعة التساء » وعن لحوع الحمر الأهلية "ع وهكذا أخرحه مسلم من رواية ابن عبينة أيضاً » 
وسبق في (ترك الحيل ) » في رواية عبيد الله بن عمر » عن الزهري : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فى عنها يوم خيبر"» وكذا أخرجه مسلم ومن طريقه » فقال : " مهلاً يا ابن عباس " » ولأحمد من طريق 
معمر بسنده : " أنه بلغه أن ابن عباس رخص ف متعة النساء » فقال له : " إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فمى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية " » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن 
الزهري مثل رواية مالك والدارقطي من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد » ثلاثتهم عن 
الزهري كذلك . 
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وروى ابن عمر تحريمهما يوم خيبر : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو زكريا بن أبي 
إسحاق » وأبو بكر بن الحسن قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب », أنبأ محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم , أنبأ ابن وهب » أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عم ين الخطاب تعن ابن كتياب واقال + الدرق نا لابق عيد الله أن زجلا شال 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن المتعة ؟ فقال : ( حرام ) » قال : فإن فلاناً 
يقول فيها » فقال : ( والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها 
يوم خيبر » وما كنا مسافحين ) . 

قال البيهقي : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في نكاح المتعة زمن 
الفتح - فتح مكة - ثم حرمها إلى يوم القيامة » ثم ذكر النصوص الثابتة في الإذن في 
المتعة عام الفتح » وتحريمها في ذلك العام . 


4- ما مال إليه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الحمداني في كتابه 


(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ) » ص : 140-138 2 حيث قال تحت عنوان 
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أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر » أنا مكي بن منصورء أنا أحمد بن الحسن 
القاضي » أنا محمد بن يعقوب .ء أنا الربيع » أنا الشافعي » أنا سفيان » عن إسماعيل بن 
أبي حالد » عن قيس بن أبي حازم » قال : معت ابن مسعود يقول : ( كنا نغزو مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساءء فأردنا أن تختصي » فنهانا عن 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رص لنا أن ننكح المرأة إلى أحل 
بالشيء ) . وهذا طريق حسن صحيح . 


وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام » وإنها أباحه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود » وإِنما كان ذلك يكون في أسفارهم , 
ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم ؛ ولهذا مهماهم 
عنه غير مرة , ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة » وحيى حرمه عليهم في آحر أيامه - 
صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع » وكان تحريم تأبيد لا تأقيت » فلم يبق اليوم 
ذلك اكت ري دياك الأسنان وأمية الأفسي إل عنما كمي النهيددن المتقيفة: 


ويروى عن ابن حريج جوازه . 


وسنذكر ما يدل على صحة ما ادّعيناه : 

أخبرن محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ » أنا الحسن بن أحمد » أنا أحمد بن عبد 
الله أنا محمد بن بكر فى كتابه + أنا داوذ » خدثنا مسدّد » حدثنا عبد الوارث ٠‏ عن 
إسماعيل بن أمية » عن الزهري قال : " كنا عند عمر بن عبد العزيز » فتذاكرنا متعة 
النساء » فقال له رجحل يقال له 
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الربيع بن سبرة : (( أشهد على أبي أنه حدث : " أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فمى عنها في حجة الوداع )) 27 . قرأت على محمد بن ذاكر بن محمد بن 
أحمد المستملى » أخبرك الحسن بن أحمد . أنا محمد بن أحمد الكاتب » أنا علي بن 
عمر ء أنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بكيرحدثيئ عبد الله 
بن لهيعة » عن موسى بن أيوب » عن إياس بن عامر ؛ عن علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه - قال : (( نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة )» . قال : 
( وإنما كان لمن لم يجد . فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه » وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب من غير 
وحه ء ورواه عنه الكوفيون من طرق » وهو أشهر من أن ينكر » وأكثر من أن يحصر. 


(' ) نقل القرطبي عن أبي داود » أنه قال في هذا الحديث : " هذا أصح ما روي في ذلك " » وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ج9 ؛. ص : 167 : " قد رويت أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها - أي متعة النساء - بعد 
الإذن فيها » وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية » ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال : " كنا عند 
عمر بن عبد العزيز » فتذاكرنا متعة النساء » فقال رحل يقال له الربيع بن سبرة : " أشهد على أبي أنه حدث 
: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمى عنها في حجة الوداع " . اه . 
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الكاتت أنااعية اشعرن كمد آنا اروديدن انا ابو شعي مدراتنا لفان عد 
الزهري , عن حسن وعبد الله اببى محمد بن علي » عن أبيهما . عن علي - رضي الله عنه 
(١: -‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم الحمر 
الأهلية ) 


وهذا الحديث لا ينافي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه » حيث ذكر أن النهي كان في 
حجة الوداع لما ذكرنا ؛ بأن ذلك كان عدة مرات » غير أن النهي الأخير كان في حجة 
الوداع . 


وطنلها تعض باكر بد انع حبنة اعرراسيه انو الفع ا الام امون علق 


العجلي » أنا القاضي أبو الطيب » أنا يونس بن محمد » حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدئنا أبو عميس » عن إياس بن سلمة » عن أبيه : (( أن البي - صلى الله عليه وسلم - 
رخص ف متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام » ثم فى عنها )) ؛ قال : " ذكر أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن القزويئ » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري » حدثنا 
هناد بن السري » حدثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن عباد بن كثير » حدثين عبد الله بن 
محمد بن عقيل » معت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : (( خرجنا مع رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة 
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تبوك » حت إذا كنا عند العقبة ما يلي الشام » جئن نسوة » فذكرنا تمتعنا وهن يبجلن في 
رحالنا » فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن » فقال : (( من هؤلاء 
التسوة )6:0 “فقلناءيا رسول الله :“سوة تمتعنا متهن + قال: فخضب رسول الله تملك الله 
عليه وسلم - حت احمّرت وجتتاه » وتغير لونه » واشتد غضبه » وقام فينا خطيباً » فحمد 
الله وأثين عليه » ثم فى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ الرحال والنساء » ول نعد , ولا نعود 


لها أبدا ؛ فبها سمّيت يومئذ ثنية الوداع )) . اه . 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) 
ج5 » ص : 130 - 132 : " اختلف العلماء كم مرة أبيحت المتعة ونسخت ؛ ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله قال : (( كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل )) . 


قال أبو حاتم البسى في صحيحه : قوم للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ألا نخقصي ؟ 
دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يبيح لهم الاستمتاع » ولو لم تكن محظورة لم 
يكن لسؤالهم عن هذا معئ » ثم رحص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالغوب إلى أحل » 
ثم ى عنها عام خيبر » ثم أذن فيها عام الفتح » ثم حرمها بعد ثلاث » فهي محرمة إلى يوم 
القيامة . 
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وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت في صدر 
الإسلام » ثم حرمت يوم خيبر » ثم أبيحت في غزوة أوطاس » ثم حرمت بعد ذلك » 
واستقر الأمر على التحريم » وليس لما أحت في الشريعة إلا مسألة القبلة » فإن النسخ طرأ 
عليها مرتين » ثم استقرت بعد ذلك . 


وقال غيره ثمن جمع طرق الأحاديث فيها : إفها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات . 


فروى ابن أبي عمرة : أنها كانت في صدر الإسلام » وروى سلمة بن الأكوع : أنها 
كانت عام أوطاس » ومن رواية علي : تحرعها يوم خيبر » ومن رواية الربيع بن سبرة 
إباحتها يوم الفتح . 

قلت : - القائل القرطبي - وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم » وفي غيره عن علي » 
فى عنها في غزوة تبوك . رواه إسحاق بن راشد » عن الزهري » عن عبد الله بن محمد بن 
علي » عن أبيه » عن علي ؛ ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب. 
قاله أبو عمر - رحمه الله - . 


وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة » النهي عنها في حجة الوداع » وذههب 
أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك » وقال عمرو عن الحسن : ( ما حلت المتعة 
قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء » ما حلت قبلها ولا بعدها ) » وروي هذا عن سبرة أيضا . 
فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت . 
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قال أبو جعفر الطحاوي : كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إطلاقها » أخبروا أنما كانت في سفر ء وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك » فمنع 
منها » وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر » وكذلك روي عن ابن مسعود . 
فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في حجة الوداع , 
فخارج عن معانيها كلها . وقد اعتبرنا هذا الحرف ., فلم بحده إلا في رواية عبد العزيز بن 

ا : 

عمر بن عبد العزيز خاصة 7 ' » وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز » فذكر أن ذلك كان في فتح مكة . وأنهم شكوا إليه العزبة » فرخص لهم 
فيها. 
ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء » وكان تزويج 
النساء ممكة يمكنهم » ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة » أنه لما كانت 
عادة الببي - صلى الله عليه وسلم - تكرير مثل هذا في مغازيه » وفي المواضع الجامعة , 
ذكر 


01 3 00 
( ) نص البيهقي في ( السنن الكبرى ) ج7 » ص : 204 » على أن ذلك وهم من عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز » فإن رواية الجمهور عن الربيع بن سبرة » أن ذلك كان زمن الفتح » وقد ساق الطبران في ( المعجم 

الكبير) ج7 » ف ترحمة الربيع بن سبرة عن أبيه » روايات الجمهور الي خالفتها رواية عبد العزيز بن عمر بن 


عبد العزيز . 
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حن لا تق طبهة لأحد يدغى تخليلها + ولأن أهل مكل يشتعملوفا كيرا اهب 


5- ما قال الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية » ج4 » ص : 193 : " قد تكلم 
الناس في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق الزهري » عن عبد الله والحسسن 
ابن محمد بن الحنفية » عن أبيهما » عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عن نكاح المتعة يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الأهلية )). 
هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهري » وهو يقتنضي تقييد 
تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر » وهو مشكل من وجهين : 
أحدهما : أن يوم يبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بمن ؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء 
عن نكاح المتعة . 


الثاني : أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أذن لم ف المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حت فى عنها. 
وقال : (( إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة )» . 

فعلى هذا يكون قد نمى عنها » ثم أذن فيها » ثم حرمت » فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد . 
وعلى هذا فقد نص الشافعي » على أنه لا يعلم شيئاً أببح ثم حرم » ثم أبيح ثم حرم غير 
نكاح المتعة » وما حداه على 
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هذا إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه » وقد حكى السهيلى وغيره » عن 


بعضهم : أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات » وحرمت ثلاث مرات » وقال آأحرون : 


أربع مرات » وهذا بعيد جدا . والله أعلم . 


واحتلفوا أي وقت أول ما حرمت ., فقيل : في خيبر » وقيل : في عمرة القضاء » وقيل : 
في عام الفتح » وهذا يظهر » وقيل : في أوطاس » وهو قريب من الذي قبله » وقيل : في 


تبوك » وقيل : في حجة الوداع . رواه ابو داود . 


وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي - رضي الله عنه - بأنه وقع فيه تقدم 
وتأخير » وإنما امحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد » ثنا سفيان عن الزهري » عن الحسن 
وعبد الله ابي محمد ؛ عن أبيهما - وكان حسن أرضاهما في أنفسهما - أن.علياً قال لابن 
عباس : (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمى عن نكاح المتعة » وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر )) » قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله " يوم خيبر " ظرف للمنهي 
عنهما . وليس كذلك » إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية . 


فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاً » وإنما جمعه معه ؛ لأن علياً - رضي الله عنه - بلغه 


أمير المؤمنين علي : (( إنك تائه ؛ إن رسول الله نمى عن نكاح 
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المتعة » ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر )) » فجمع له النهي ؛ ليرحع عما كان يعتقده في 
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي - تغمده الله برحمته . آمين- 


ذكر ابن كثير هذا في كلامه على غزوة خيبر » وقال في بيانه كما حكم به البي - صلى 
لله عليه وسلم - بمكة من الأحكام في فتح مكة » قال ج4 » ص : 318 : " ف صحيح 
مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهيئ » قال : (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دحل مكة » ثم لم بخرج حى فى عنها ) » وفي رواية 
فقال ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وفي رواية مسند أحمد والسئن : أن 
ذلك كان في حجة الوداع . فالله أعلم . 


زياد » عن أبي العميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه » أنه قال : (( رخص 


. قال البيهقي : وعام أوطاس عام الفتح » فهو وحديث سبرة سواء . 
قلت : - القائل ابن كثير - من أثبت النهى عنها في غزوة خيبر » قال : إنها أبيحت 


مرتين وحرمت مرتين » وقد نص على ذلك الشافعي وغيره » وقد قيل : إفها أبيحت 


وحرمت أكثر من مرتين . فالله أعلم » وقيل : إِها إنما حرمت مرة واحدة » وهذه 
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المرة في غزوة الفتح " . اه . 


0- الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما يتوهم 
منه أنه أول من حرم المتعة : 


أما ما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ( متعتان كانت على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنا أني عنهما : متعة النساء » ومتعة الحج ) » فقد رواه البيهقي 
في السئن الكبرى ج7 » ص : 206 من حديث همام » عن قتادة » عن ابن نضرة » عن 
حابر - رضي الله عنه - قال : " قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة » وإن ابن عباس 
يأمر يما » قال : على يدي جرى الحديث » تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومع أبي بكر - رضي الله عنه - فلما ولي عمر خطب الناس » فقال : ( إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - هذا الرسول » وإن هذا القرآن هذا القرآن » وما كانت متعتان 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أَغمى عنهما » وأعاقب عليهما ؛ 
إحداهما متعة النساء » ولا أقدر على رحل تزوج امرأة إلى أحل إلا غيبته بالحجارة » 
والأخحرى متعة الحج » افصلوا حجكم من عمرتكم ؛ فإنه أتم لحجكم , وأتم لعمرتكم ) . 
رواه البيهقي هكذا . 

وقال : أخرحه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام » ثم أحاب عنه البيهقي بقوله : 
' نحن لا نشك في كوفها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنا وجدناه نمى 
عن نكاح المتعة عام الفتح بعد 


الإذن فيه » ثم لم بحده فيه بعد النهي عنه » حى مضى لسبيله - صلى الله عليه وسلم - 
فكان نمي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن نكاح المتعة موافق لسنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأخذنا به» ولم نجده - صلى الله عليه وسلم - فى عن متعة الحج 
في رواية صحيحة عنه » ووجدنا في قول عمر - رضي الله عنه - ما دل على أنه أوحب 
أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم هما ): فحملنا فيه عن متعة الحج على التتزيهء 
وعلى 


(5 ) قال البيهقي في ( السنن الكبرى ) ج4 » ص : 354 : " أحبرنا أبو علي الروزباري » أنبأ محمد بن بكر » ثنا 
أبو داود» ثنا محمد بن قدامة بن أعين » وعثمان بن أبي شيبة المعى » قالا : ثنا حرير بن عبد الحميد » عن 
منضور عن أي وائل:» قال :“قال الضي بن معي " كنت رجلاً أعرابياً نصزاليا : فاسلمت ٠»‏ قأتيت رجل 
من عشيرتيٍ يقال له : هذيم بن ثرملة » فقلت : يا هنا إني حريص على الجهاد » وإني وجحدت الحج والعمرة 
مكتوبين علي » فكيف لي بأن أجمعهما ؟ فقال : اجمعهما واذبح ما تيسر من اهدي », فأهللت بمماء فلما 
أثيت العذيب » لقي سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بمما معاً » فقال أحدهما للآحر : ما هذا 
بأفقه من بعيره ذلك » فكأنما ألقي علي جبل حي أتيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقلت له : يا 
أمير المؤمنين : إني كنت رحلاً أعرابياً نصرانياً » وإني أسلمت » وإني حريص على الجهاد » وإني وحدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي » فأتيت رجلاً من قومي » فقال : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي » وإني 
أهللت ما معاً » فقال - رضي الله عنه - " هديت لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم " - . اه . 
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احثيار الإفراة على غيره » لا على التحريم > وبالله التوفيق " . اهب . 
وأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية في ج2 في ( منهاج السنة ) ص : 156 » عما يتعلق من 
الحديث المذكور بنهي عمر عن متعة النساء بقوله : " وأما ذكره الرافضي من نمي عمر 
عن متعة النساء » حيث قال الرافضي : استمرت - أي المتعة - زمن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر » وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال : " 
متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أَنى عنهما » فقد 
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال " . 


هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري » عن عبد الله والحسن ابئ محمد 
بن الحنفية » عن أبيهما محمد الحنفية » عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال 
لابن عباس - رضي الله عنه - لما أباح المتعة : ( إنك امرؤ تائه ؛ إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حرم المتعة » ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر ) » رواه عن الزهري أعلم 
أهل زمانه بالسنة وأحفظهم هاء أئمة الإسلام في زمنهم » مثل : مالك بن أنس ». وسفيان 
بن عيينة » وغيرهما - ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم - ولم يختلف أهل العلم 
بالحديث » في أن هذا الحديث صحيح » متلقى بالقبول » ليس في أهل العلم من طعن فيه 
وكذلك ثبت في الصحيح : (( أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة )) واستمر 
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شيخ الإسلام إلى أن قال : فأهل السنة يتبعون عمر وعلياً - رضي الله عنهما - وغيرهما 
من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن البي -.صلى الله عليه وسلم.- والشيعة خالفوا عليا 
فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا قول من خالفه . اه. 


أما ما رواه مسلم في صحيحه : حدثن محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أحبرنا ابن 
جريج » أخبرني أبو الزبير قال : معت جابر بن عبد الله يقول : (( كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر» حى 
فى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )) 2 ؛ فقد أحاب ابن القيم » وعما ثبت من 
قول عمر: " متعتين كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنى عنهما : 
متعة النساء» ومتعة الحج " » أحاب عنهما في ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) © بقوله 


في فوائد 


(' ) قصة عمرو بن حريث المشار إليها في هذا الحديث » قال الحافظ ابن حجر العسقلان في ( فتح الباري ) ج9 
ص 172 : أخرجها عبد الرزاق في مصنفه يمذا الإسناد عن حابر قال : " قدم عمرو بن حريث الكوفة 
فاستمتع بمولاة » فأتى يما عمر وهي حبلى » فسأله فاعترف " » قال : فذلك حين فمى عنها عمر " . اه 
كلام الحافظ ؛ وما ذكره في ج7 في مصنف عبد الرزاق » ص : 500 » طبعة المجلس العلمي . 
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5 ) ج2 ء ص 184 » وقد أحاب ابن القيم من ناحية صنيع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في متعة الحج 
بقوله في ( زاد المعاد ) في الكلام على ما في المتعة من حلاف بقوله ج1 » ص : 212 : " وأما الجواب 
الذي ذكره شيخنا : فهو أن عمر - رضي الله عنه - لم ينه عن المتعة - متعة الحج - البتة » وإنما قال : " 
إنه أتم الحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما " » فاختار عمر لحم أفضل الأمور » وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى » وقد نص على ذلك 
أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - وغيرهم » وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - وكان عمر يختاره للناس » وكذلك علي - رضي الله عنهما - وقال عمر 
وعلى - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى - : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قالا : إتمامها أن تحرم يما من 
دويرة أهلك » وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في عمراتها : " أحرك على قدر نصبك " فإذا رجع 
الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها » واعتمر قبل أشهر الحج » وأقام حي يحج » أو اعتمر في أشهره ثم 
رحع إلى أهله ثم حج » فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله » وهذا الإتيان مما على 
الكمال فهو أفضل من غيره » قلت : - القائل ابن القيم -- " فهذا الذي اختاره عمر للناس » فظن من غلط 
منهم أنه قد فى عن المتعة » ثم منهم من حمل فيه على متعة الفسخ » ومنهم من حمله على ترك الأولى 
ترجيحاً للإفراد عليه » ومنهم من عارض روايات النهي بروايات الاستحباب - وقد ذكرناها - ومنهم من 
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جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل » ومنهم من جعل النهي قولاً قدهاً 
رجع عنه أخيراً - كما سلك أبو محمد بن حزم - ومنهم من يعد النهي رأي رآه من عنده ؛ لكراهقه أن 
يظل الحجاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك " » وذكر ابن القيم ما تعلق به من رأى هذا . 

وقد قال ابن القيم قبل ذلك - في الجواب عما عزي إلى عمر من النهي عن متعة الحج ج1 ص 106 : " إن عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - صح عنه من غير وجه أنه قال : " لو حججت لتمتعت » ثم لو حجحجحت 
لتمتعت " » ذكره الأثرم في سننه وغيره . وذكر عبد الرازق في مصنفه عن سالم بن عبد الله » أنه سل عن 
في غتر عن نتحة للخم قال © " لام ' أبعل كناب الله " وذ كر عن فاقع. :«" أن رعلا قال له + أى عمر عن 
متعة الحج ؟ قال : لا " » وذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال : " هذا الذي يزعمون أنه نمى عن المئعة - يعني 
عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت " . 

قال أبو محمد بن حزم : " صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه » وهذا محال أن يرجع إلى القول 
ما صح عنده أنه منسوخ " », وقال ابن القيم : " ومن امحال أن ينهى عمر عنها - متعة الحج -- وقد قال أي 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : " بل للأبد " » وهذا قطع 
لتوهم ورود النسخ عليها » وهذا أحد الأحكام الي يستحيل ورود النسخ عليها » وهو الحكم الذي أخبر 
الصادق المصدوق في استمراره ودوامه » فإنه لا حلف لخبره " . اه . 
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فتح مكة : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرمها وفى عنها ء 
وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون » ولم تر 
هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح » فإنه من رواية عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن حده . 

وقد تكلم فيه ابن معين » ولح ير البخاري إحراج حديثه في صحيحه » مع شدة الحاحة 
إليه » وكونه أصلاً من أصول الإسلام » ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج 
به . 

قالوا : لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود » حى يروي أنهم فعلوها » ويحتج 
بالآ 


6 
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- أي قول الله - تعالى - : [ يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً لا تُحَرَمُواً طَيْبَاتِ ما أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ 
ولا عدوا إن الله لا يُحِبُ الْمُعْمَدِينَ1 2 - وأيضاً لو صح لم يقل عمر : ( إها كانت 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنمى عنها وأعاقب عليها ) » بل كان 
يقول : إنه - صلى الله عليه وسلم - حرمها ونمى عنها . قالوا : لو صح », لم تفعل على 
عي سيقو وهر يق سلدفة ابرع عه + 


والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة » ولو لم يصح فقد صح حديث على - رضي 
الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة الننساء » فوحب حمل 
حديث جابر » على أن الذي أحبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم يكن قد اشتهر حي 
كان زمن عمر - رضي الله عنه - فلما وقع النزاع ظهر تحريمها واشتهر » ويهذا تأتلف 
الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق " . اه . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ج9 من ( فتح الباري ) » ص : 172 » نقلاً ع 
البيهقي : ثبت نمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها - أي متعة النساء - في 
حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه » ولم نحد عنه الإذن فيه بعد النهي 


عنه » فنهي عمر موافق لنهيه - صلى الله عليه وسلام - . 


ثم قال الحافظ : قلت : وتمامه أن يقال : لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم 


. 87 سورة المائدة » الآية‎ ) 5١ 
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علو داك بغار باق ابدعية وبلم حول ادلي ماعطا« يليم لوي نينا 
يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه ء: عنها احتهاداً » وإنما نمى عنها مستنداً إلى نمي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - . 

قال : لما ولي عمر خطب » فقال : (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في 
المتعة ثلاثا ثم حرمها .. )) » وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سال بن عبد الله بسن 
عغين أغو أبية قال "اعد خيز امبر ) فحيك الله وأتق لماع #دقال »رز نا ينال 
رحال ينكحون هذه المتعة بعد نمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ) . وفي 
حديث أبي هريرة - الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان - فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : (( هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث )) » وله شاهد صحيح 


1- نظرة ابن عباس حينما أباح متعة الدنساء . وهل رجع عنها أم لا ؟ 
وأما ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - في إباحة متعة النساء » فقد ذكر الإمام ابن 


القيم في ثلاثة مواضع من كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) » أنه كان يرى تحريم 


فيها » رجع عنها » قال في بيانه 
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لما في غزوة خيبر من الأحكام : فيها - أي متعة النساء - طريقة ثالثة » هي أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمها تحرعاً عاماً البتة » بل حرمها عند الاستغناء عنها : 
وأباحها عند الحاحة إليها » وهذه كانت طريقة ابن عباس» حى كان يفي بما » ويقول : 
( هي كالميتة والدم ولحم الختزير » تباح عند الضرورة » وحشية العنت ) » فلم يفهم عنه 
أكثر الناس في ذلك » وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشيّبوا ذلك بالأشعار » فلما رأى 
ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم " . 


وقال في كلامه على لطائف غزوة فتح مكة وفقهها : هنا نظر آخحر - أي : في متعة 
النساء - وهو أنه : هل حرمها تحريم الفواحش الي لا تباح بجال »؛ أو حرمها عند 
الاستغناء عنها وأباحها للمضطر ؟ 

هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس » وقال : ( أنا أبحته للمضطر كالميتة والدم ) » فلما توسع 
فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة » أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها » ورجع عنها 


1 


وقال في كلامه على تحريم المتعة » في ( ذكر أقضية الببي - صلى الله عليه وسلم - 
وأحكامه في النكاح ) » قال : هل هو - أي تحريم متعة النساء - تحريم بتات » أو تحرماً 
مثل تحريم الميتة والدم » وتحريم نكاح الأمة » فيباح عند الضرورة وخحوف العنت ؟ 

هذا هو الذي لحظه ابن عباس » وأفي بحلها للضرورة » فلما توسع الناس فيها ولم 
يقتصروا على موضع الضرورة » أمسك عن فتياه » ورجع عنها " . 

انتهى ما ذكره ابن القيم في ( زاد المعاد ) . 
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وال ق 9 قلينن من أن داو إنه ؛ أي ابن عباس - رضي الله عنهما - سلك 
هذا المسلك في إباحتها عند الحاحة والضرورة » ولم يبحها مطلقاً » فلما بلغه إكثار الناس 
منها رحع » وكان يحمل التحريم على من ل يحتج إليها . 

وقال الخطابي : حدثنا ابن السماك » حدثنا الحسن بن سلام » حدثنا الفضل بن دكين » 
حدثنا عبد السلام » عن الحجاج » عن أبي خالد » عن المنهال » عن ابن جح بير قال : " 
قلت لابن عباش : هل ترئ ما ضنعت وعا أفتيت:؟ قد:سارت:بفتياك الركبان + :وقالت 
فيه الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : 


قد قلت للشيخ لا طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة أكون منندو لتحي رج التحباس 


فقال ابن عباس : ( إنا لله وإنا إليه راحعون ) » ما بمذا أفتيت » ولا هذا أردت » ولا 
أحللت إلا مثل ما أحل الله الميقة والدم ولحم الخزير) © , 


(! ) المطبوع مع ( مختصر سنن أبي داود معالم السنن ) للخطابي ط . مطبعة أنصار السنة المحمدية » ص : 19 . 
5 ) المطبوع مع ( مختصر المنذري وتمذيب سنن أبي داود ) »ص : 19 . 
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الستن ) © تلك النظرة من ابن عباس ع فإنه قال بعد الرواية الى ساقها ابن القيم من 
طريقه : " فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس » وشبهه بالمضطر إلى الطعام ع 
وهو قياس غيرصحيح ؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام؛ 
الذي به قوام الأنفس » وبعدمه يكون التلف » وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ء 
ومصابرقا ممكنة » وقد تحسم مادقا بالصوم والعلاج ؛ فليس أحدهما في حكم الضرورة 
كالاحر " . 

انتهى كلام الخطابي » وقد نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في (الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) » وتلقاه بالقبول . 


ومن لم ترقه هذه النظرة من ابن عباس » أبو بكر الجصاص »؛ قال في ( أحكام القرآن ) 
ج2 » ص : 148 : روي عنه - أي عن ابن عباس - أنه جعلها - متعة النساء - 
بمتزلة الميتة ولحم الختزير والدم » وأنها لا تحل إلا لمضطر . 

وهذا محال ؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد ف المتعة ؛) وذلك لأن الضرورة 
المبيحة للميتة والدم » هي الى يخاف معها تلف 


(' ) وذكر بحنب هذه الرواية » رواية إسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن 
كعب القرظي » عن ابن عباس الآت ذكرها » وبيان ضعفها وشذوذها , ثم قال : " دون تنبيه على ذلك " » 


فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة . 
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النفس إن لم يأكل » وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ؛ ولا على شيء من 
أعضائه التلف بترك الجماع وفقده , وإذا لم تحل في حال الرفاهية » والضرورة لا تقع إليها 
؛ فقد ثبت حطرها » واستحال قول القائل أنما تحل عند الضرورة كالميتة والدم . 

فهذا قول متناقض مستحيل » وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس»؛ و«صامن 
رواتهما ؛ لأنه كان - رحمه الله - أفقه من أن يخفى عليه مثله » فالصحيح إذاً ما روي عنه 
من خطرها وتحرعها » وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " . انتهى كلام أبي بكر 
الجصاص » فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على القول 
بالتحرمم. 


أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء , فقد ذكره كثير من أهل العلم منهم من 
يلي : 


1- الترمذي » قال في جامعه في باب ( تحريم نكاح المتعة ) ج5 . ص : 49 - بعد 
أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وغيرهم على تحريم نكاح المتعة - قال : وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة » ثم رجع عن قوله » حيث أخبر أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حرمها . 


2- أبو بكر الحصاص .ء قال في ( أحكام القرآن ) ج2 » ص : 148 ,2 149 : 


"روي عن ججابر بن زيد : " أن ابن عباس نزل 
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عن قوله في الصرف » وقوله في المتعة » ثم قال : حدثنا حعفر بن محمد » 
قال : حدثنا حجاج عن ابن جحريج وعثمان بن عطاء » عن عطاء الخرساني » 
عن ابن عباس في قوله - تعالى - :[ قَمَا اسْتَممعْكُم به مِنْهُنَ 1 2 قال : " 
نسختها :! يَا أَيْهَا النبِيّ إِذَا طَلَّقَعُمُ النّسَاء فَطَلْفوهْنَ لِعِدَتِهنَ 4 © , قال : 
" وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة " واستمر االجصاص إلى أن قال : " 
فالذي حصل من أقاويل ابن عباس : القول بإباحة المتعة في بعض الروايات » 
من غير تقييد للها بضرورة ولا غيرها " . 
والثاني : أنها كلميتة تحل للضرورة , والثالث : أنها محرمة » وقد قدمنا ذكر سنده » وقوله 


أيعنا ؟أقا مقت فط 


وما يدل على رجوعه عن إباحتها » ما روى عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن 
التاركةغ أن يكين الأشع تحدثةع أن آنا إشحاف مول بى عام نحدثه:: أن رلا 
سأل ابن عباس فقال : كنت في سفر ومعي جارية لي » ولي أصحاب » فأحللت جارييّ 
لأصحابي يستمتعون منها » فقال : ذلك السفاح ) . 

وقال القصاض :ايها عات اللاي شه طن إبائحة الفعة بم «المنتارة :7 عبد الل ون عباين» 
واحتلفت الروايات عنه في ذلك » فروي عنه 


لع سور النفتاء > اليه :24 ب 
5 تتورة الطلاقتع الأيه 1 .. 
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إباحتها بتأويل الآية :| قَمَا امْتَمتَغكُم به مِنْهْنَ انو أَجُورَهْنَ فُريضّة ) , وقد قدمنا 
أنه لا دلالة في الآية على إباحتهاء بل دلالات الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها من الوجوه 
الى :ذكرنا” 

ثم روي عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخترير والدم » وأنها لا تحل إلا لمضطر » وهذا 
محال ؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة ؛ وذلك لأن الضرورة المبيحة 
للميتة والدم هي الى يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل » وقد علمنا أن الإنسان لا 
يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف بترك الجماع وفقده ‏ وإذاً لم تحل ف 
حال الرفاهية » والضرورة لا ترقى إليها » فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل : إفها 
تحل عند الضرورة كالميتة والدم » فهذا قول متناقض مستحيل . 

وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها ؛ لأنه كان - رحمه الله - 
أفقه من أن يخفى عليه مثله . فالصحيح إذاً ما روي عنه من حظرها وتحريمها » وحكاية 
من حكى عنه الرجوع عنها . اه . 


3- الباحي » قال في ( المنتقى شرح الموطأ ) ج3 . ص : 334 في كلامه على نكاح 
المتعة : " قد روى ابن حبيب : أن ابن عباس وعطاء كان يجيزان المتعة ثم رجعا 


عن ذلك » ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول علي له . والله أعلم " . 
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القرآن ) ج5 » ص : 132 .ء أنه قال : " قد كان ابن عباس يقول بحوازها 
- أي متعة النساء - ثم ثبت رجوعه عنها » فانعقد الإجماع على تحريعها " . 


5- الحازمي » قال في ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ص : 141 : " أما 
ما بحكى عن ابن عباس » فإنه كان يتأول في إباحنه - أي نكاح لمتعة - 
للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة . ثم توقف عنه وأمسك عن 
الفتوى به » ويوشك أن يكون سبب رجوعه قول علي له - رضي الله عنه - " . 


6- البغوي » قال في ( شرح السنة ) ج9 » ص : 100 : روي عن ابن عباس شيء 
» جواز نكاح المتعة مطلقاً » وقيل عنه بجوازها عند الضرورة » والأصح عنه 
الرجوع إلى تحريعها » واتفق على تحريعها سائر فقهاء الأمصار . 


7- شيخ الإسلام ابن تيمية في ج2 من ( منهاج السنة ) » ص : 156 ؛ قال في 
إباحة ابن عباس المتعة » وأكل لحوم الحمر : روي عن ابن عباس أنه رجع عن 
ذلك لا بلغه النهي عنها . اه . 


لكن رغم هذا كله نرى من أثمة العلم » من لا ينبت رجوع ابن عباس عن إباحته 


لها . فقد قال الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع من ( البداية والنهاية ) - بعد إيراده في 


غزوة خيبر من طريق مسند الإمام أحمد بن حنبل » حديث سفيان عن الزهري 
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عن الحسنبوعبك: الله ابق محمد + عن أنيهما : أن عيًا قال لأين عباس * و إن :سول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيي)خه 

قال ج4 , ص : 194 : ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة 
الحمر والمتعة ؛ أما النهي عن ال حمر » فتأوله بأكها كانت حمولتهم » وأما المتعة فإنه كان 
يبيحها عند الضرورة في الأسفار » وحمل النهي عن ذلك في حال الرفاهية والوحدان » 
وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم » ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء 


الحجاز إلى زمن ابن حريج . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) ج9 ؛. ص : 173 : أما ابن 
عباس » فروي عنه أنه أباحها - أي متعة النساء -- وروي عنه أنه رجع عن ذلك » 
قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة » وروي عنه 
الرحجوع بأسانيد ضعيفة » وإحازة المتعة عنده أصح . اه . 


وقال العلامة علي القاري في ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ج3 » ص : 
7 : قال ابن اللهمام : ويدل على أنه - ابن عباس - لم يرجع حين قال له علي 
ذلك وين مهاد يا ارهاس افق "عه رشول الأراح صلل إل عليه وسلم قفني 
عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية ) - ما في صحيح مسلم عن عروة بن 
الزبير» أن عبد الله بن الزبير قام حمكة فقال : ( إن ناسا 
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أعمى الله قلووكم كما أعمى أبصارهم » يفتون بالمتعة - يعرض برحل - فناداه ؛ 
فقال : إنك لجلف . حاف . فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - 
يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير : فحرب بنفسك »ع 
فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باخحجازك .... 6 . الحذيث + ورؤاه النسائي أيضا . 


ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به » وكان قد كف بصره ؛ فلذا قال ابن 
الزبير : " كما أعمى أبصارهم " » وهذا إنما كان في حال خلافة عبد الله بن الزبير » 
وذلك بعد وفاة على - كرم الله وحهه - فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها » 
ولم يرحع إلى على " . اه . 


وثما جاء ف الرد على ابن عباس », ما رواه الطبراني في ( الأوسط ) من طريق إسحاق 
بن راشد » عن الزهري » عن سال: أن ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعة فقال : معاذ الله ! ما أظن ابن عباس يفعل هذا » فقيل : بلى » قال : وهل كان 
إن عنس عاق افتهيد برشوك اضيا افيه وصلمنه الخطافيا سير م مسالا 
ابن عم انا عنها سول اندي ونا كنا مسا نحو + 

قال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) ج3 » ص : 154 : إسناده قوي . 


وما رواه عبد الرزاق في ( باب المتعة ) من مصنفه ج7/ . ص : 502 عن معمر عن » 


الزهري » عن سال » قال : قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء » 
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فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا » قالوا : بلى » والله إنه ليقوله . قال : ( أما والله 
ما كان ليقول هذا في زمن عمر » وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا » وما أعلمه 


عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر سكل عن المتعة » فقال : ( حرام ) » فقيل له : 
إن ابن عباس يفي يما » فقال : ( فهلا تزمزم يما في زمن عمر ! ) 


وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج4 » ص : 502 عن معمر قال : أرخص ابن عباس 
في المتعة » فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس : 
( فعلت مع إمام المتقين ) . فقال ابن أبي عمرة : ( اللهم غفراً » إنما كانت المتعة 
رنحصة ؛ كالضرورة إلى الميتة والدم وحم الخنؤير ع ثم أحكم الله الدين بعد © , 


2 - تخصيص الترخيص ف المتعة حينما رخص فيها بالعزبة في حال السفر: 


قال الحازمي في ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) : " إنما كان ذلك - أي 
ارعس بياج ارلا كردن 


(5 ) لا يخفى ما يحنوي عليه كلام ابن أبي عمرة من الرد على ابن عباس ٠‏ حيث إنه قد بين له إن الترخيص في المتعة 
كان للضرورة فنسخه الله بعد ذلك » فليس لك أن تتعلق بالضرورة بعد النسخ . 
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أسفارهم » ول يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوقم' . 

وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ( إنما كانت المتعة في أول 
الإسلام » كان الرحل يقدم البلدة ليس له يها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم 
باوطا داب د او تليق يه نهنا اوكنادة الى عو سك عر قبيةة ارش ام 
من طريقه رواه إسحاق بن راهويه والترمذي . 

قال إسحاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة » حدثنا موسى بن عبيدة » معت محمد 
بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس » قال : ( كانت المتعة في أول الإسلام - متعة 
النساء - فكان الرحل يقدم بسلعته البلد » ليس له من بحفظ عليه ضيعته » ويضم إليه 
متاعه » فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاحته » وقد كانت تُقرأ:(فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن ) الآية » حى نزلت : [ خُرّمَت 


كه حم ل اس 0 
أمماد 
يكم أمها 


الال يه اجون" الاوك شليرية ا"مرقال النسائن وظره 1ن لوص "م قال او عررين :0" الفرعف على 
'» وقال ابن معين : " ليس بشيء " » وقال مرة : " لا يحنج بحديثه » وقال ييى بن سعيد : 
الانقة ولو بفحة "فال يحقوات ب فيه 4 وق ض 3 


الحديث جداً ", ذكر ذلك كله الحافظ الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ج4 » ص : 213 . 


1 1 1 


رواياته بين 
كنا نتقي حديثه " » وقال ابن سعد : 
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وَبََائُكُمْ 1 إلى قوله : ! مُخْصِنِينَ غير منستا فكي 1101 :قز كنت امبف واكان الاخصان 


؛ إذا شاء طلق وإذا ام مر لف رس رم 


و ا ل ا ا 
ل »أنا 
عبد الله بن محمد » أنا إسحاق الحنظلي » أنا روح بن عبادة » فساقه الحافظ بسنده 
ومتنه المذكورين » ثم قال في إسناده : هذا إسناد صحيح » لولا موسى بن عبيدة - 


وكو الريى .كان سكا الريلة حي زهت 


ومن طريق إسحاق بخ زاهوية أيضا» أوؤة ابن القيم هذه الرواية في ( قذيب سنن 
أ عدوم :كيوقي انه للفلان فورفال ماقان انرو ايداف القيك نان دي 
لتضعيفها الذي ذكره هذا الحافظ » ولا لشذوذها الذي سيأتٍ في كلام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني » إضافة إلى تضعيف السند " 


لبور ة الفناة > الآيفاة 2423 
5 ) المطبوع مع ( مختصر المنذري ) » و( معالم السئن ) للخطابي » طبعة أنصار السنة . 
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وقال الترمذي في باب ( تحريم نكاح المتعة ) من ( جامعه ) 27 : حدثنا محمود بن 
غيلان قال : حدثنا سفيان بن عقبة - أحو قبيصة بن عقبة - حدثنا سفيان الثوري » 
عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس » قال : ( إنما كانت المتعة 
في أول الإسلام » كان الرحل يقدم البلدة ليس له يما معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يقيم » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شيئه » حيى نزلت الآية :! إأا على 
أَرْوَاجِهِم أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَائْهُم 71 قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين حرام) 


وهذه الرواية قال فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) ج9 . ص : 
1 » 172 » ونص الفتح : " وأما ما أخرحه الترمذي من طريق محمد بن كعب 
عن ابن عباس » قال : ( إنما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرحل يقدم البلدة 
ليس له فيها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم » فتحفظ له متاعه ) . فإسناده 
ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها " . يشير الحافظ بقوله " لما تقدم 


من علة إباحتها إل 


إلى ما رواه البخاري في باب ( نمي الببي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة) 
الخو ام سفيكة ليف فال شن تدر مقارك» معو عدون دنا اف : 


عن أبي حمزة » قال : ( سمعت ابن عباس يسأل عن متعة 


ذ)ج5ء ص : 49» 50 بشرح العارضة . 
5 ) سورة المعارج » الآية 30 : 





ع 


النساء » فرخحص » فقال مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد » وفي النساء قلة - أو 


نحوه - فقال ابن عباس : نعم ). 


وإلى ما في رواية الإسماعيلي : ( إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل )277 » وإلى ما 
أورده الحافظ في شرح ذلك الحديث - أي حديث البخاري - من أحاديث » فقد 
قال : وعند مسلم من طريق الزهري » عن خخالد بن المهاجر » أو ابن أبي عمرة 
الأنصاري قال : قال رجل - يعي ابن عباس » وصرح به البيهقي في روايته - 0 
إنما كانت - يعي المتعة - رحصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ؛ كالميتة والدم 
ولحم الخترير ) . 

قال : ويؤيده ما أخحرحه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن حبير » قال : قلت 
لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان » وقال فيها الشعراء - يع المتعة - فقال : 
( والله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر ) . 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير » وزاد في آخره : ( ألا إنهماهي 
كالميتة والدم ولحم الختزير ) . 


(5 ) قال الطحاوي في ( شرح معان الآثار ) ج3 » ص : 27 : " حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا 
شعبة عن أبي حمزة » قال : " سألت ابن عباس عن متعة النساء » فقال مولى له : إِنما كان ذلك في الغزو 
والنساء قليل » فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - صدقت ' 
الله عنهما - يقول : " إنما أييحت والنساء قليل » فلما كثرن ارتفع المع الذي من أجله أبيحت " . اه . 


1 


» ثم قال الطحاوي : هذا ابن عباس - رضي 
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وأخرجه محمد بن خلف - المعروف بوكيع - ف كتاب ( الغرر من الأخبار ) بإسناد 
أحسن منه » عن سعيد بن جبير بالقصة » لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور 
وفي حديث سهل الذي أشرت إليه قريباً نحوه . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : فهذه أخبار يقوي بعضها ببعض » وحاصلها : أن المتعة إِنما 
رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر » وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في 
أوائل النكاح » وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن : ( إنما كانت المتعة 


3 الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء : 


مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا نساء » فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا » 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ) » ثم قرأ عبد الله : [ يا أَيْهَا الذِينَ 


3 7 


آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طيّبَاتِ ما أَحَل اللَهُ لَكمَ ولا تَعْتَدُوا إن اللّهَ لا يْحِبُ المُعْمَدِينَ] 


لين 


2 )1( 
04 


) سورة لمائدة » الآية 87 . 

5 ع ذكرة الميوطق يو الدر الفونجق تسبي :القراكة بالمائون "م 2 ض :+1400" إن ديت اين تسعرد 
هذا أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم " » وقال البيهقي في ( السنن الكبرى ) ج7 » 
ص : 200 في هذا الحديث : " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوحه عن إسماعيل بن أبي خالد " 
. اه » وقد أخرجه ابن أبي شيبة في ( نكاح المتعة وحرمتها ) من مصنفه ج4 » ص : 294 » رواه فيه 
عن وكيع » قال : " ثنا إسماعيل » عن قيس » عن عبد الله » قال : " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ونحن شباب » قال : فقلنا : يا رسول الله : ألا نختصي ؟ » قال : " لا " » ثم رخص ننا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى الأجل " » ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) " » وروى 
عبد الرزاق في ( باب المتعة ) من المصنف ج7 . ص : 302 عن الثوري » عن صاحب له ؛ عن الحكم » 
قال : " قال ابن مسعود : نسخها الطلاق والعدة والميراث" . 
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فإن في قراءة عبد الله هذه الآية عقب هذا الحديث ردأ على من يحرم المتعة » وإيضاحا 


كما لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد 


أحدهما : ما أورده ابن القيم في كلامه على ( ما في غزوة فتح مكة من الفقه 
واللطائف ) » في ( زاد المعاد ) » وهو : " أن قراءة ابن مسعود لهذه الآية عقب ذلك 
الحديث » تحتمل أن يكون المراد يما آحر الآية » يرد ابن مسعود على من أباح المتعة 
نطلا ريق ]ف معتل © تاق وول بالك حملق الله خليه وسلم افا رخص في 
للضرورة » وعند الحاحة في الغزو » وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة » فمن 
رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء » وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى », والله لا 
يحب المعتدين . 


314 


الثاني : ما أورده ابن القيم في ( أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الأنكحة ) » من ( زاد المعاد ) حيث قال : " ظاهر كلام ابن مسعود إباحتها أي متعة 
النساء فإن في الصحيحين عنه أي ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( كنا نغزو مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء » فقلنا : يا رسول الله : ألا 
نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أحل ) » ثم 
قرأ عبد الله : ( يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَل اللَّهُ لكم وَلآ تَعْعَدُوا 
إن اللَهَ ل يُحِبُ الْمُعتَدِيت1 © . 

ولكن في الصحيحين عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حرم متعة النساء » وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة » وإلا لزم منه النسخ 
مرتين » ولم يحتج به على ابن عباس - رضي الله عنهم - . اه . 


الثالث : أحاب به البيهقي في ( السنن الكبرى ) ج7 » ص : 201 عنه » وهو ' أنه 
قد روي في حديث ابن مسعود هذا أنه قال : " كنا ونحن شباب " » قال البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا عبد الله بن محمد الكعبي » ثنا محمد بن أيوب » أنبأ أبو 
بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع ؛ عن إماعيل بن خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن 
عبد الله - رضي الله عنه - قال : كنا ونحن 


) سورة المائدة » الآية 87 . 
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ر 
صلى الله عليه وسلم - لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أحل » ثم قرأ عبد الله : ( يا أيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُواً طَيّبَاتِ ما أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ 4 . رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 


قال البيهقي : وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة » 
فإن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - توفي سنة اثنتين وثلاثين من المجرةء 
وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة » وكان الفتح - فتح خيبر - في سنة سبع من 
المجرة » وفتح مكة سنة مان » فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منهاء 
والشباب قبل ذلك " . 

هذا ما قاله البيهقي مؤيداً به قول الشافعي » في حديث ابن مسعود : ( كنا نغزو مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء » فأردنا أن نختصي » فنهانا عن 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رص لنا أن ننكح المرأة إلى أحل 
بالشيء ) 

فقد قال الشافعي فيه : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة » ولم يوقت شيا 
يدل أهو قبل خيبر » أو بعدها ؟ وأشبه حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
ق فى البى حدضلق الل عليه واسسلم حاعن المتعة آن يكون اسيعا :00 , 


(' ) أطال البيهقي في تأييد القول بوقوع النهي عن متعة النساء زمن خيبر . 
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الرابع : ما ذكره القرطبي » وهو " أن ابن مسعود لم يكن حين يقول هذا القول قد 
بلغه الناسخ » ثم بلغه » فرجع بعد » قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ج9 »2 
ص : 119 في باب ( ما يكره من التبتل والخصاء ) قال - أي الإسماعيلي - 

رواية لابن عيينة عن إسماعيل » ثم حاء تحريمها بعده » وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم 
0 


وممن مال إلى القول : بأن ابن مسعود حين كان يقول هذا القول ل يبلغه النسخ » 
الإمام النووي في ( شرح صحيح مسلم ) » قال : وقوله - أي ابن مسعود - 
حديثه المذكور ء ثم قرأ عبد الله : ! يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً لا تُحَرْمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَ 
اللَّهُ لَكُمْ ) , فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها » كقول ابن عباس » وأنه لم يبلغه 
يفي اف 


9 1 


الجواب عن دعوى ابن حزم : ثبوت عدد من الصحابة على إباحة المتعة بعد رسول 
- صلى الله عليه وسلم - وإباحة عدد من التابعين : 


أما ما نقله الحافظ في الفتح عن ابن حزم » أنه قال : ثبت على إباحتها - أي متعة 
النساء - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد 
وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف » وجابر وعمرو بن حريث » ورواه جابر 
عن جميع الصحابة مدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر إلى قرب 
آخر خلافة عمر » قال : ومن التابعين طاووس » 


37 


وسعيد بن حبير » وعطاء » وسائر فقهاء مكة » فقد تعقبه الحافظ ابن حجر العسقلاني 


في ج9 » ص : 174 بقوله : "قلت : وفي جميع ما أطلقه نظر . أما ابن مسعود 
١ 1 :‏ 00 1 
فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح 27 . 


وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلى من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم © » وقد 
أخحرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي حالد , وفي آحره ( ففعلناء 
ثم ترك ذلك ) . 


وأما معاوية فأخرحه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية » أخبرن يعلى بن 
أمية : أن معاوية استمة بامرأة بالطائف » وإسناده صحيح » لكن في رواية أبي الزبير 
عن جابر عند عبد الرزاق أيضا : أن ذلك كان قدياً » ولفظه : ( استمتع معاوية 


(' ) في باب ( ما يكره من التبتل والخصاء ) . قال البخخاري هناك : " حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حرير عن 
إسماعيل » عن قيس قال : " قال عبد الله : كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء 
؛ فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رحص أن ننكح المرأة بالثوب » ثم قرأ علينا : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) " . 

5 ) قال الحافظ هناك في ص : 119 : " إن الإسماعيلي قال : " وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد 
"ففعله » ثم ترك ذلك " » وقال الإسماعيلي : " وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل : " ثم جاء تحريعها بعد " » 


ولبازواية مسر ع إعافيل ٠1:‏ انيت 7 + 
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مقدمه الطائف .عولاة لبئ الحضرمي » يقال لما : ( معانة ) » قال جابر : " ثم عاشت 
ضالة إلى خاذتة معاوية > فكاة سل إليها غائرة كل عام :وقد كان معاوية عيبا 
لعمر مقتدياً به » فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي » ومن ثم قال الطحاوي : ( 
خطب عمر فنهى عن المتعة » ونقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر 
عليه منكر » وثي هذا دليل على متابعتهم له على ما فى عنه ) . 


وأما أبو سعيد فأخحرج عبد الرزاق عن ابن حريج . أن عطاء قال : " أخبرني من شئت 
عن أبي سعيد قال : ( لقد كان أحدنا يستمتع كلء القدح سويقاً ) » وهذا مع كونه 
ضعيفاً للجهل بأحد رواته » ليس فيه التصريح بأنه كان بعد البي - صلى الله عليه 
وسلم - . وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه » والاحتلاف هل رجع أم لا ؟ " . 


وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة » اختلف فيها : هل وقعت لهذا أو لهذا ؟ فروى 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار » عن طاووس » عن ابن عباس » قال : 
( لم يَرْعْ عمر إلا أم أراكة قد حرحت وهي حبلى فسألها عمر فقاالت استمتع بي 
سلمة بن أمية ) » وأخرج من طريق أب الزبير عن طاووس » فسماه معبد بن أميةء 
وأما حابر فمستنده قوله : ( فعلناها ) » وقد بينته قبل » ووقع في رواية أبي نضرة عن 
وا ديشن ف اقباط عي تعرميدة ادن كان قله وملا وين 
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جميع الصحابة » فقوله : ( ثم لم نعد ) يعم جميع الصحابة » فيكون إجماعاً » وقد 
ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة الي بيناها . 


وأمااعيرو ب عريئ ان بو كزلاك: قؤله #بروام كابر صر كريم المسفايه: "لمجي 
وإنما قال حابر : ( فعلناها ) » وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة » بل يصدق 
على فعل نفسه وحده » وأما ما ذكره عن التابعين » فهو عند عبد الرزاق عنهم 
بأسانيد صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم ( فعلناها مع رسول الله - صلى الله 
علفدوواتيت م فا ناعير ادلي مظان فياه يرو عدم عابرا لمن اليك ملسي 
تحليلها » وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحرعها لثبوت قوله - صلى الله عليه وسلم 
- : ( إِها حرام إلى يوم القيامة ) قاله : فَآمنّا هذا القول نسخ التحريم . والله أعلم ©) 
. انتتهى كلام الحافظ في فتح الباري . 


وقد ذكر ابن حزم في ( المخلى ) ج9 » ص : 519 : " أسماء 


(! ) قصة عمرو بن حريث » ذكر الحافظ في ( تلخيص الحبير ) ج3 » ص : 160 : " أن الإشارة إليها وقعت 
فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير » سمعت جابراً يقول : " كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرء حى فى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث " 

5 ) وقال قبل ذلك : " ولا يجوز نكاح المتعة » وهو التكاح إلى أجل » وكان خلالاً على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ثم نسها الله على لسان رسوله نسحا باتأ لل يوم القيامة ) . اه.. 
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بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ضمن أولئك الصحابة الذين ثبتوا بعد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على تحليل متعة النساء " » وذكر أيضاً رواية أخرى عن 
عمر بن الخطاب » بأنه أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط , وأباحها 
بشهادة عدلين . 


ولم يتعرض لأي واحد من الأمرين » وإنما ذكرهما في ( تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير ) » وأفرد ما ذكره عن أسماء بالتخريج » حيث قال ج3 » ص 
9 : وأما ما ذكره - أي ابن حزم - عن أسماء » فأخرحه النسائي من طريق مسلم 
القرى » قال : ( دحلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء » فقالت : 
فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) » فلم يجب عن هذه الرواية 
؛ فلذلك أذكر مستند ابن حزم في دعواه » أن هناك رواية أخحرى عن عمر بن الخطاب 
أنكر فيها متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان » وأباحها بشهادة عدلين » ثم أحيب 
عن الروايتين » فأقول : 


أما الرواية عن عمر بذلك » فعند عبد الرزاق في مصنفه ج7 ص : 500 ؛ 501 
"روي عن ابن جريج قال : أخبرن عبد الله بن عثمان بن خيثم » أن محمد بن الأسود 
بن خلف أخبره » أن عمر بن حوشب استمتع بحارية بكر من بن عامر بن لؤيء 
فذكرت ذلك لعمر » فسأطا » فقالت : استمتع منها عمر بن حوشب ». فسأله 
فاعترف » فقال عمر : من أشهدت ؟ قال : لا أدري » قال : أمها أو أحتها » أو 
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أخاها وأمها ؟ فقام عمر على المنبر فقال : ( ما بال ر حال يعملون بالمتعة ولا 
يشهدون عدولاً » ولم يبنها إلا حددته ) قال : أخبرني هذا القول من تحت منبره » 
سمعه حين يقوله » قال فتلقاه الناس منه . اه . 

وفي سندها محمد بن الأسود بن خلف » قال فيه الحافظ الذهبي في ( ميزان 
الاعتدال) ج3 , ص : 485 : لا يعرف هو ولا أبوه » تفرد عنه عبد الله بن عثنمان 


)1( 


بن نحيثم 
وأما الرواية عن أسماء » فقد أحاب عنها الحسين بن أحمد السياغي في ( الروض النضير 
شرح مجموع الفقه الكبير ) ج4 . ص : 218 بقوله : ليس فيها زيادة على حكاية 
ما وقع في وقته - عليه الصلاة والسلام - » ولا يدل السياق على أها تقول بجوازها". 
اه كلامه . 

وقداقال مسلم:ي صحييتة 2 
حدثنا شعبة عن مسلم القرى » قال : سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 


متعة الحج » 


': حدئنا محمد بن حاتم » حدثنا روح بن عبادةء 


(! ) وقد روى ابن أبي شيبة في ( نكاح المتعة وحرمتها ) من كتاب ( النكاح ) من مصنفه ج4 » ص : 293 » 
عن محمد بن بشر » عن عبد العزيز بن عمر » عن الحسن بن مسلم » عن ابن طاووس » أنه قال : " كانت 
سنة المتعة سنة النكاح » إلا أن الأحل كان في أيديهن " . اه . 

5 ) ( صحيح مسلم بشرح النووي ) ج8 » ص : 224 », طبعة : دار الفكر » وذلك في باب ( بيان أن المحرم 
بعمرة لا يتحلل بطواف قبل السعي ... إلخ ) » من كتاب ( الحج ) . 
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فرخص فيها » وكان ابن الزبير ينهى عنها » فقال : هذه أم ابن الزبير تتحدث أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها » فادخلوا عليها فاسألوهاء قال : 
فدخلنا عليها » فإذا امرأة ضحمة عمياء » فقالت : ( قد رخص رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيها ) . 

وحدثناه ابن المثئ » حدثنا عبد الرحمن ( ح ) » وحدثناه ابن بشار » حدثنا محمد يعني 
ابن جعفر جميعاً عن شعبة هذا الإسناد » فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة » ول يقل 
متعة الحج . وأما ابن حعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم القرى : ( لا أدري متعة 
الحج أو متعة النساء ! ) وما دام الأمر هكذا ففي كون لفظ " متعة النساء " في رواية 
النساء من طريق مسلم القرى محفوظاً نظر " . 


ومن غرائب ابن حزم : دعواه في تلك العبارة الى في المحلى » الاختلاف في المتعة عن 
علي وعمر وابن الزبير بدون مستند صالح » ورغم النصوص الصحيحة الصريحة عنهم 
بالتحريم . 
4 - الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي 
وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة : 


أما ما روي عن عطاء أنه يجيز المتعة » فقد قال الباحي في ( المنتتقى ) ج3 » ص : 
4 ف كلامه على المتعة ما نصه : قد روى ابن حبيب » أن ابن عباس وعطاء كانا 
يجيزان المتعة ثم رحعا عن ذلك . وأما حكاية الخطاب عن ابن جريج إباحة متعة 
النساء» 
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فقد روى أبو عوانة في صحيحه كما في ( تلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر ج3 »2 
ص : 160 » روي عن ابن عوانة أنه قال لهم بالبصرة : ( اشهدوا أني قد رجعت 
عنها ) بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس بها » ولو لم يرجع فالأمر ما قاله 


الأوزاعي 2 


فقد قال الحاكم في النوع الثاني والعشرين من الأنواع المشتمل عليها كتابه ( معرفة 
علوم الحديث ) ص : 65 : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا العباس 
بن الوليد البيروني قال : حدثنا أبو عبد الله بن بحر قال : سمعت الأوزاعي يقول : ( 
يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس » ومن قول أهل الحجاز خمس ) : 
من قول أهل العراق : شرب المسكر » والأكل عند الفجر في رمضان » ولا جمعة إلا في 
سبعة أمصار » وتأخير صلاة العصر حى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله » والفرار يوم 
لمحي 
ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي » والجمع بين الصلاتين من غير عذر » والمتعة 
بالنساء » والدرهم بالدرهمين » والدينار بالديئارين يدا بيد » وإتيان النساء في أدبارهن . 


ومن أحاب عن إباحة ابن حريج متعة النساء هذا » الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير) 
قال أيضاً : ومن المشهورين بإباحتها متعة النساء ابن حريج فقيه مكة - ؛ ولمذا قال 
الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : ويترك من قول أهل الحجاز حمس » فذكر 
فيها متعة النساء من قول أهل مكة , وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة . 


اه . 
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وأما ما حكاه بعض الحنفية عن مالك بن أنس من إباحة متعة النساء » فقد تعقبه 
الإمام ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) » بعد أن حزم بأن 
فقهاء الأمصار كلهم على المنع » قال ج4 . ص : 194 : وما حكاه بعض الحنفية 
عن مالك من الحواز فهو خخطأ قطعاً » وأكثر الفقهاء على الاقتصار على التحريم على 
العقد المؤقت » وعداه مالك إلى توقيت الحل » وإن لم يكن في عقد . فقال : ( إذا 
علق طلاق امرأته بوقت لابد من بمحيئه وقع عليها الآن ) . وعلله أصحابه بأن ذلك 
توقيت للحل وحعلوه في مععئ نكاح المتعة ". اه كلام ابن دقيق العيد . 


ولخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) ج9 » ص : 173 » حيث 
قال : " قال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الحواز خحطأ » فقد 
بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حت أبطلوا توقيت الحل بسببه » فقالوا : لو علق 
على وقت لابد من بحيئه وقع الطلاق الآن ؛ لأنه توقيت للحل » فيكون في معنئى 
نكاح المتعة . اه . 


وأما ما نقل عن الشافعى من إباحة متعة النساء » فقد قال الإمام ابن كثير في ( البداية 
والنهاية ) ج35 . ص : 194 : حاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن 
الإمام الشافعي .مثل ذلك ؛ أي ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة » ولا يصح والله 


أعلم . 
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وأما رواية ابن منصور : أنه سأل أحمد بن حنبل عن متعة النساء » قال : ( يجتنبها 

أحب إلي ) » وقوله : ظاهر هذا الكراهة دون التحريم » فقد قال ابن عقيل فيها : 
رجع عنها الإمام أحمد , وقال تقي الدين : ' 
في تلك العبارة عن لفظ الحرام » ولم ينفه » وقال صاحب امحرر : يتخرج أن يصح 
النكاح ويلغو التوقيت » وأحاب عنها ابن قدامة في ( المغن ) ج6 » ص : 644 ,2 
حيث قال : وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا » ويقول في المسألة رواية واحدة في 
تحريمها » وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء » وممن روي عنه القول بتحريمها : عمر 
وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير » قال ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة مالك 
وأهل المدينة » وأبو حنيفة من أهل الكوفة » والأوزاعي من أهل الشام » والليث من 
أهل مصر » والشافعي وأصحاب الآثار . اه . 


' توقف الإمام أحمد - رحمه الله - ؛ أي 


وأحاب الإمام ابن كثير في ( البداية والنهاية ) عن نقل الإمام أحمد بقوله ج4 » ص : 


.اهدا. 


وأما قول الشوكان في ( نيل الأوطار ) ج6 » ص : 1306 » الطبعة العثمانية.حصر 
: " وروي أيضا عن ابن حرير حوازه » فغلط » والصواب ابن حريج " - كما هو 
(نص الاعتبار) للحازمي » الذي نقل عنه الشوكان العبارة الى وقع فيها هذا الخطأ , 
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المهذب ) » وهو الحزء الرابع من تكملته لهذا الشرح » قال ص : 141 : " قد ورد 
اسم ابن حريج خطأ في نيل الأوطار بابن جرير » والصواب ما ذكرنا : أي ابن جحريج 
؛ لكن فات المطيعي أن يذكر أن ذلك الخطأ إنما وقع في العبارة المذكورة . 


5- تعريف المتعة : 


قال الشيخ علي القاري في ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ج3 » ص : 422 
طبعة بومباي : المتعة أن تقول لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال . 

قال الباحي في ( المنتقى ) في شرح حديث ابن أبي طالب - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 27 - والمتعة 
المذكورة في هذا الحديث هي : النكاح المؤقت » مثل أن يتزوج الرحل المرأة سنة أو شهراً 
أو أكثر من ذلك أو أقل » فإذا انقضت المدة » فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره » قاله 
ابن المواز وابن حبيب » زاد ابن حبيب : أو مثل أن يقول المسافر يدخل البلد : أتزوجحك 


ما أقمت حت أقفل . 


ذ)ج3»ص :334 . 
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ثم قال الباحي 2١‏ بعد ذلك : ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها , إلا أنه يريد أن 
يستمتع يما مدة ثم يفارقها » فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز » وليس من الجميل 
يشترط شيئاً » وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة . 


قال مالك : وقد يتزوج الرحل المرأة على غير إمساك فيسره أمرها في مسكها ء 
يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها يريد أن هذا لا ينائي النكاح فإن 
للرحل الإمساك أو المفارقة » وإنما يناقي النكاح التوقيت . اه . 


وقال ابن عبد البر في ( الكافي ) ج2 . ص : 333 : ونكاح المتعة باطل مفسوخ » وهو 
: أن يتوج الرحل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوما أو شهرا أو مدة من النمان 
معلومة » على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأحل . 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » في كلامه على الآية الكريعة : 
هل م هثر ع2 120 وى 2 فنا : 3 

نا متم بد نالو جُورَهُنَ فريضّة 01 , قال في (الجامع لأحكام 

القرآن) ” فر انول 


و 0 
رع دور اللشاء الاي 24 
ع5 ص 132 
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أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والخلف » أن المتعة نكاح إلى أحل لا ميراث فيه 
» والفرقة تقع عند انقضاء الأحل من غير طلاق " . 


وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرحل المرأة بشاهدين » وإذن الولي إلى أحل 
مسمى » وعلى ألا ميراث بينهما » ويعطيها ما اتفقا عليه » فإذا انقضت المدة فليس له 
عليها سبيل » ويستبرئ رحمها ؛ لأن الولد لاحق فيه بلا شك » فإن لم تحمل حلت لغيره 


وفي كتاب النحاس : في هذا حطأ » وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة . قلت : هذا هو 
الفهوع :من عيارة اتناس فاه قال + وزقن لقعة أن اقول لا اتؤوحاف يروما .: اونما أشية 
ذلك » على أنه لا عدة عليك » ولا ميراث بيننا » ولا طلاق » ولا شاهدين على ذلك » 
وهذا هو الزنا بعينه » ولم يبح قط في الإسلام ؛ ولذلك قال عمر : لا أوتى برحل تزوج 
متعة إلا غيبته تحت الحجارة . 


وقال الشافعي في ( الأم ) 29 تحت عنوان : ( نكاح المحلل ونكاح المتعة ) : جماع نتكاح 
المتعة المنهي عنه : كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد » وذلك أن يقول 
الجل اللغراة + اكحاف ينا أوهفرا أو شوراة ارتكصيدق 


ذ)ج5ك ص71 . 
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حن أخرج من هذه البلد » أو نكحتك حن أصيبك » فتحلين لزوج فارقك ثلاثاء أو 
ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقاً لازماً على الأبد . أو يحدث لها فرقة . 


ونكاح المحلل - الذي يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعنه - عندنا - والله تعالى 
أعلم - ضرب من نكاح المتعة ؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حي تكون الإصابة 


. 


» فقد يستأحر ذلك أو يتقدم " . 
وأصل ذلك : أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيبها » فإذا أصابما فلا نكاح له عليها » مثل 
:"أنكخها عشرا فني عفد الكحك حشرا )أل نكاح يق ويبدك بعد عشر» باق 
عقد أنكحك لأحللك : إن إذا أصبتك فلا نكاح بيئٍ وبينك بعد أن أصبتك » كما يقال 
اتكارع فيلك اذا امول عشرا أو انا جهن الغيذا شيرا وى صقن قتي أنتنه إذا 
مضى فلا كراء ولا إحارة لي عليك » وكما يقال : أتكارى هذا المنزل مقامي في البلد ء 
وفي هذا العقد أنه إذا حرج من هذا البلد فلا كراء له » وهذا يفسد في الكراء . 


فإذا عقد النكاح على واحد ثما وصفت فهو داحل في نكاح المتعة » وكذلك كل نكاح 
إلى وقت معلوم أو مجهول » فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين الزوجين » وليس بين الزوجين 
شيء من أحكام الأزواج ؛ لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد » وإن كان لم 
يصبها فلا مهر لما » وإن كان أصابًا فلها مهر مثلها إلا ما سسمى لما . وعليها العدة , ولا 
نققة انق العدة إن كانت 
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اناك :إن أكندها امل ا ركاه مكيدانت قن عند عا الا 


قال الشافعي : " وإن قدم رحل بلدا وأحب أن ينكح امرأة » ونيتها ألا يمسكها إلا مقامه 
الله اوم أونالنين أذ فاه يا #اتمعن هذا مله دون يعوا از يدوق فس أو 
نيتهما معاً ونية الولي » غير أنهما إذا عقد النكاح مطلقاً لا شرط فيه » فالنكاح ثبت » ولا 
تفسد النية من النكاح شيئاً ؛ لأن النية حديث نفس » وقد وضع عن الناس ما حدثوا به 
أنفسهم » وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله + فيكون الفغل حادثاً غير النتية » 
وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخرء أن لا يمسكها إلا بقدر ما 
يصيبها » فيحللها لزوجها » ثبت النكاح » وسواء نوى ذلك الولي معهما » أو نوى غيره 
أو لم ينوه ولا غيره » والوالي والولي في هذا لا مععى له يفسد شيئاً ما لم يقع النكاح بشرط 
قال الشافعي : " ولو كانت بينهما مراوضة » فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياماً 
ا م ناس للف از نلا عقر رما عيماي 1ق للق ديم ار د عر السو اده 
وأكرة اناه قله عجنلا و تقاريت :ل العقد ::(فاق كان لعفن مالفا ل قوط فته 
فهو ثابت ؛ لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين » وإن انعقد على ذلك 
الفرظ فسسددة ولكان 
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كنكاح المتعة » وأي نكاح كان صحيحاً وكانت فيه الإصابة » أحصنت الرحل والمرأة 
إذا كانت حرة » وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثاً » وأوحبت المهر كله . وأقل ما 
يكون من الإصابة ؛ حي تكون هذه الأحكام , أن تغيب الحشفة في القبل نفسه . قال 
الشافعي : " وأي نكاح كان فاسداً , لم يحصن الرحل ولا المرأة » ولم يخللها لزوجها. 
فإن أصابًا » فلها المهر .مما استحل من فرجها " . اه . 


وقال الموفق ابن قدامة في ( المغئ ) ج6 . ص : 644 : " معين نكاح المتعة : أن يتزوج 
المرأة مدة مثل أن يقول : زوحتك ابن شهراً أو سنة » أو إلى انقضاء الموسم » أو قدوم 
الحاج » وشبهه - سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة - " . اه . 


وقال ابن حزم في ( المحلى ) ج9 » ص : 319 , في ( تعريف نكاح المتعة):" هو 
النكاح إلى أحل " . 


وقال الحسن بن أحمد السياغي في ( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ) ج4 » ص 
: 214 ف ( تعريف نكاح المتعة ) : هو : النكاح المؤقت إلى أمد بجهول أو معلومء 
وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً » ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة 
الحيض » والحائض بحيضتين » والمتوق عنها بأربعة أشهر وعشر » ولا يثبت لها مهر ولا 


نفقة ولأ ثوارت ولا عدة + لآ الاستبرء ا ذكر »ول نسنت يقيك يه .إلا أن 
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يشترط » وتحرم المصاهرة بسببه " » ثم قال السياغي : " هكذا ذكره في بعض كتب 


الأقافية ""ن اعنت» 


قال القاضي أبو الوليد الباحي في ١‏ المنتقى شرح الموطأ ) ج3 . ص : 335 : روى ابن 
مزين عن عيسى بن دينار » عن ييى بن ييى عن ابن نافع : " أن يرجم من فعل ذلك - 
أي متعة النساء - اليوم إن كان محصناً » ويجلد من لم يحصن . 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم : لا رحم فيه.ء وإن 
دخل على معرفته منه مكروه ذلك » ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ يما الحد . 

وووف عردنانك اسيم ا نه اتن بر داقن تاك كال كوه للك 


وحه قول عيسى بن دينار : ما روي عن عمر بن الخنطاب أنه قال ذلك للناس وخطبهم 
به وحطبه تنتشر وقضاياه تنتقل » ولم ينكر عليه ذلك أحد » ولا حفظ له مخالف : 


ووحه القول الثاني : ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه : أن كل نكاح حرمته 
السنة ول يحرمه القرآن , فلا حد على من أتاه عالماً عامداً » وإثما فيه التكال » وكل نكاح 
خوه القر1ن انام :ريد هال اداه اقطيب تين اساقال وهنا لاضن الدى اانه 
القاسم 

قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - : وعندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع 
والإنكار على تحريعه » يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن - قال - : والذي 


عندي في 
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ذلك : أن الخلاف إذا انقطع » ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل 
رجوعه عنه » فإن الناس مختلفون فيه : 

فذهب القاضي أبو بكر : إلى أنه لا ينعقد الإجماع مموت المخالف » فعلى هذا حكم 
الخلاف باق » هذا في حكم أقضية المتعة » وبذلك لا يحد فاعله . 

وقال جماغة : إنه ينعقد الإنجماع ينوت إحدى الطائفتين » فعلى هذا قد وقع الإجماع على 
تحريم المتعة ؛ لأنه لم يبق قائل به . 

فعندي : هذا يحد فاعله » وهذا على قولنا : إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنهء 
وما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحرعه » أنه يلحق به الولد » ولو انعقد الإججماع 
بتحرعه وأتاه أحد عالم بالتحريم » لوجب ألا يلحق به الولد » والله أعلم . 


ذكر الباحي هذا في شرح ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير : أن حولة 
بنت حكيم دخلت على عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - فقالت : إن ربيعة بن أمية 
استمتع بامرأة فحملت منه » فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه » فقال : هذه متعة » 


وقال الباحي قبل ذلك : إن وقع - نكاح المتعة -- يفسخ . زاد الشيخ أبو القاسم : قبل 


البناء وبعده . ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى عنها » والنهي يقتتنضي 
فساد المنهي عنه . ومن جهة المعئ : إنه عقد نكاح فسخ بعقده ‏ 
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وقال ابن عبد البر في ( الكافي ) ج2 . ص : 533 : نكاح المتعة باطل مفسوخ . وهو: 
أن يتزوج الرحل المرأة بشيء مسمى إلى أخل عقوم تيوه أل شهراً أو مدة من الزدمان 
معلومة » على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأحل » والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق - 
قبل الدخول وبعده - ويحب في المهر المسمى بالدخول عند مالك » فإن لم يسم شيئاً أو 
من عاذ ركو عد نا عدوه + وتحي فيه طواق: الك فط نيد ايد :بيلس الولد+ 
وعليه العدة كاملة » وكذلك عند مالك : نكاح النهارية حكمه عنده حكم المنعة ؛ في 
لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ . وهي : الي تنكح على أفها تأنٍ 
زوحها هارا » ولا تأتيه ليلاً " . 


وقال القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ) ج5 » ص : 132 » 133 : " قد اعتلف 
علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة : هل يحد ولا يلحق به الولد ؟ أو يدفع اللحد للشبهة 
ويلحق به الولد ؟ على قولين . 

ولكن يعزر ويعاقب إذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء » مع القول 
بتحرعه » فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح ؛ فدل على أن نكاح المتعة كان على 
حكم النكاح الصحيح » ويفارقه في الأحل والميراث . 

وحكى المهدوي عن ابن عباس : ( إن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود ). وفيما 
حكاه ضعف لما 
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5 
قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها » فانعقد الإجماع 
على تحريعها . فإذا فعلها أحد رحم - في مشهور المذهب - وف رواية أرى عن مالك : 
لا يرحم . لا ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب» انفردوا 

به دون سائر العلماء » وهو : أن ما حرم بالسنة » هل هو مثل ما حرم بالقرآن » أم لا ؟ 


1 ٠ 


وقال ابن قدامة في ( المغئ ) ج8 » ص : 1853 ١‏ 184 : ولا يجب الحد بالوطء في 
نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة » قال : وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الاختلاف في 
إباحة الوطء فيه شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 


1 
....اه. 


والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل 
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6- الترغيب في الزواج 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم / ع . م . ع . م . 
لبلا غلك وترحة الله وير كان “ريع 077 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفقاء برقم : 1790 » وتاريخ 
1ه ( الذي نال فيه عن عدد من الأسئلة . 


وأفيدك : بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة ؛ لأنما من فروض الكفاية » ولكن لا ينبغى 
تعمد تركها. 


ونوصيك بالمبادرة بالزواج ؛ لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر » وقد ثبت عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة 
فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له 
حا ,2( 

وجاع) 


(' ) فتوى صدرت من مكتب سماحته برقم : 2/1762 » وتاريخ 1407/6/13ه . 
5 ) رواه الباري في ( النكاح ) ؛ باب ( قول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج" ) » برقم : 5065 » ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)ء 
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المسئولية » ولا تقدر على الصرف على زوحتك » لا يعتبر مبرر للامتناع عن الزواج ؛ 
لأن الأرزاق بيد الله » والله يقول : [ ومن بتي اله يَْعل لَهُ مَخْرَجًا . ويَْْفة من حَيِث 
ان 1 
والمبلغ الذي ذكرت أنك تحصل عليه شهرياً فيه خيرٌ وبركة - إن شاء الله - وعليك أن 
تحاول إقناع والدتك وإرضاءها » وإذا أصرت على الامتناع » فلا يلزمك طاعتها في ترك 
الزواج مع الحاحة إليه ؛ لأن الطاعة في المعروف . 
وما ذكره الأستاذ من أن اشتراط الطهارة لمس المصحف لا يشمل طلاب المدارس » غير 
صحيح ؛ لأن الأمر باشتراط الطهارة جاء مطلقا ؛ فيعم حكمه كل من أراد مس 
المصحف . 


وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فتاوى في بعض ما سألت عنه » فنرفق 
للع تيه بندينا بدني الكقاية إن شاد ال 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


5 ) سورة الطلاق » الآيتان 2 » 3 . 
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نصيحة لمن يريد الزواج ول يقدر عليه 


س167 : أنا شاب في المرحلة الثانوية » وأحاول قدر المستطاع أن أحافظ على 
الفرائض . وما يأمر به الدين . ولكنني أعانى من مشكلة , وهي أن لا أستطيع الزواج؛ 
نظراً للظروف المادية في هذا العصر , وأخاف أن أقع فيما حرمه الله . فهل من نصائح 
وتوجيهات خاصة للشباب تمدق 0 


ج : أوصيك وإخوانك من الشباب هما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء )) © . متفق على صحته . 
فعليك يا أحي بتقوى الله » والاستقامة على دينه » والإكثار من 


(! ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة ( المسلمون ) » وأجاب عنه سماحته في 1419/4/5ه . 
5 ) رواه الباري في ( النكاح ) ؛ باب ( قول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج " ) » برقم : 5065 » ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) » 
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والقاقة اللميذة كي قا الله كت سياه - : ( ومن يك الله يقل أله مخخريجا ' 
وَيَرْرْقَهُ مه حَيْثْ لا يَحْتَسْبْ 2 ل ٠‏ الآية 


00" جميع قر 


) سورة الطلاق » الآيتان 22 3 . 
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8- لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم / ب. أ. ح . ه - سلمه 


الله د , 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


اطلعت على كتابك الموجه إلى : أ . م . خ » المتضمن أمره بسؤال أهل العلم عن حكم 
تزوج الإنسان بامرأة من غير قبيلته ... إلخ . 
وقد طلب مين المذكور بواسطة أ . ح . ب . الإجابة عن هذا السؤال » ولما أوحجب الله 


ع 3 ع 1 
من بيان الحق ونشر العلم رأيت الإحابة عن ذلك » فأقول : 07) 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن والاه » أما بعد : 
فقد أجمع علماء الإسلام على جواز زواج الرحل من امرأة من غير قبياته - إذا اتحد 
الدين- والععوا اننا عن عدواة نكاح المسلم للمحصنة من أهل الكتاب - ولو كانت 
من غير العرب - . 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة » وعمل سلف الأمة كثيرة » منها : قوله تعالى 


(' ) فتوى صدرت من مكتب سماحته » عندما كان نابا لرعيين اللقااتمة الأسلانية بالمدينة اللتورة:. 
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:11 يها انان إنا حفاكم من ذَكَرٍ وأنتى وَجََلناكُم كوا قال إِمَعَارَفُوا إن 
اكه أتقَاكُم إن الله علِيمٌ ا 1 
فأوضح الله ع لكين مانو انوج شنط الور فو السو 
أحد عند الله - سبحانه - إلا بالتقوى » فأكرم الناس عند الله أتقاهم » وسئل النبي - 


الثاس 
عِندَ الله 


مه 


فدلت الآية المذكورة والحديث المذكور : على أن القبائل فيما بينها متكافئة » وأنه يحوز 
للقرشي وال مهاشمي أن ينكحا من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل » وهكذا عكس ذلك » 


وقد تزوج البي - صلى الله عليه وسلم - وهو أفضل بن هاشم - زينب بنت جححش » 
وهي من بين أسد بن حزكة » وليست قرشية » وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان » وحفصة 
بنت عمر » وجويرية بنت الحارث » وسودة بنت زمعة » وأم سلمة » وعائشة » وهن 
لسن من بن هاشم » وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حبي » وهي من بف 
إسرائيل . 

وتزوج عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما - وهو من ب عدي » وهي من بن هاشم » وتزوج عثمان - رضي الله عنه 
- رقية وأم كلثوم - ابن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو من بِنٍ أمية » وهصا 
ابنتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بن هاشم . 


ور الحجرات الآية 13 . 
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والوقائع في هذا الناب كتيرة دا + وكلها عدل غلى أن الرسول - ضلى الله غلية وتنلم 
- وأصحابه - رضي الله عنهم - لم يكونوا يبالون بأمر النسب إذا استقام أمر الدين . 


و(فاايلال علق للفح ايض ح أن القن خ على الله ليه وسلم زوج أسامة جين زيند 
فاطمة بنت قيس » وهي قرشية وأسامة مولى من بئ كلب » وهكذا أبو حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة بن عبد همس » زوج ابنة أخيه الوليد على مولاه سالم » وهي قرشية وسالم 
مولى. وهكذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - زوج أخته الأشعث بن قيس » وهو 
تيمي قرشي والأشعث كندي بميئن من قحطان » وهكذا عبد الرحمن بن عوف الزهري - 
رضي الله عنه - زوج أخته بلال بن رباح المؤذن » وهي زهرية قرشيه وبلال من الحبش . 


وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الإنسان من غير قبيلته - إذا استقام الدين - 
وفيما ذكرناه من الأدلة والوقائع كفاية - إن شاء الله - . 


وأسال الله حدعز وبعل ك أن يوفقنا :فيان المسلكين للفقه ى: الناين + #التسشاف تشريعة 
سيد المرسلين » والسير على سيرته وسيرة أصحابه المرضيين » إنه على كل شيء قدير » 


وصلى الله على عبده ورسوله محمد » وآله وصحبه وسلم . 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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اختيار الزوجة الصالحة 
س169 : ما الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة ؟ ) 


ج : سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها » حي يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات 
الدين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( تنكح المرأة لأربع : ماهىا ولحسبها 
ومجمانها ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك )) © . متفق على صحته » وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : (( الدنيا متاع . وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ))© » وقوله 
- صلى الله عليه وسلم - : (( المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل )© , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : (( مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير ؛ فإن حامل المسك : إما أن بحذيك , 


(! ) استفتاء مقدم لسماحته من ( محلة الدعوة ) » وأجاب عنه سماحته في 1416/12/19ه . 

5 ) رواه البخاري في ( التكاح ) » باب ( الأكفاء في الدّين ) » برقم : 5090 » ومسلم في ( الرضاع ) » باب 
( استحباب نكاح ذات الدين ) » برقم : 1466 . 

(5 ) رواه مسلم في ( الرضاع ) » باب ( حير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) » برقم : 1467 : 

5 ) رواه الإمام أحمد ( 334/2 ) » والحاكم في ( المستدرك ) 4/ 8 » برقم : 7319 . 
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وإما أن تبتاع منه , وإما أن تجد منه ريحا طيبة . ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك », 


وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة )) 27 . والله ولي التوفيق . 


س170 : هل لي أن أتزوج أو لا ؟ أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة :)هي 
5 ع 2 
لنفسها . وأنا معها محرم ؟ 0 


ج : إذا كنت تستطيع هذا » وهذا أحسن إلى أمك » وتزوج . وإما إذا كنت لا تستطيع 
إلا أحدهما » فالزواج أهم » وأمك ليس عليها شيء حي تستطيع . 


تزوج » إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك » وليس عندك مبالاة بالزواج » وما عندك 
شهوة تخشى منها » وأردت تقديم أمك لا بأس . 
أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج » فقدم الزواج » واعتذر لأمك عن الحج 


(' ) رواه البخاري في ( الذبائح والصيد ) » باب ( المسك ) » برقم : 5534 » ومسلم في ( البر والصلة والآداب) 
باب ( استحباب مجالسة الصالحين ) » برقم : 26228 . 
ركه رنائع ونور خضل الارب 0 
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س171 : ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو ني الحج . هل يجوز ؟ وهل يصح هذا 
العقد أم لا ؟ (1) 


ج : ابي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( لا يَنْكِح امحرم ولا يُنكِح )0 ؛ يعني لا 
ينكح : لا يتزوج » ولا يُنكح : لا يُزَوّجٍ غيره » مادام محرماً ؛ لأن عقده غير صحيح ؛ لا 
لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرماً ؛ لأن هذا أصل النهي : التحريم 
والإبطال : 


جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي 


س172 : ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج . وهي فتاة مسلمة ملترمة صائنة 
لعفافها ؛ ولذلك فهي لا ترى حاجة ها 


(' ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
5 ) رواه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) » مسند عثمان بن عفان » برقم : 464 » والنسائي في ( 
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لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا المجتمع ؛ خوفاً من الانحراف والضياع ؟ 


(1) 


ج : المشروع للمرأة والرحل هو الزواج ؛ لما فيه من إحصان الفرج » وغض البصرء 
وتكثير النسل وتكثير الأمة » وقد قال الله - عز وجل - في كتابه الكريم : ( وَأَنكِحُوا 
الْلَيَامَى مَِكُمْ وَالصالِحِنَ من عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقرَاء يُغْنَهِمْ اللّهُ مِن فَنلِه] 
7 وقال البي - عليه الصلاة والسلام - : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ 
فإنه له وجاء)) © . 

وكان - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن التبتل » ويأمر بالزواج » فيقول : (( تزروجوا 
الودود الولود ؛ فإ مكائر بكم الأمم يوم القيامة )) © . فالمشروع 


(' ) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 10 . 

عشووة التورع الآية32: 

5 ) رواه البخاري في ( النكاح ) » باب ( قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج " ) » برقم : 5065 »؛ ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) 
برقم : 1400 . 

5 ) رواه أبو داود في ( النكاح ) » باب ( النهي عن تزوج من لا يلد من النساء ) » برقم : 2050 , والنسائي في 
( النكاح ) » باب ( كراهية تزويج العقيم ) » برقم : 3227 . 
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للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج » والحرص على الزواج كما أرشد النبي - عليه 
الصلاة والسلام - وأمر به » وللمصالح الى سبق ذكرها . 


والحلوس بدون زواج فيه خطر عظيم » فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأحر في الزواج » 
ولا يليق بالفتاة التأحر عن الزواج » إذا خطبها الشخص المناسب . 

لكن إذا كان لما عذر لا تحب أن تبديه للناس » فهي أعلم بنفسها ؛ بأن كان لا شهوة لماء 
أو كان يما عيب بنع الزواج ؛ من سدد في الفرج » أو ما أشبه ذلك » فالمقصود هي أعلم 
بنفسها - إذا كان له عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا تريده » فهي أعلم بنفسها . 


لكن ما دام ليس بما مانع » فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج » إذا كان الخاطب 
كفئاً مناسباً في الدين » أما إذا لم يتيسر لها الكشء ؛ فهي معذورة إذا خطبها الأشرار 
المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصي » فهؤلاء لا يرغب 
فيهم » والكافر التارك للصلاة لا يحوز له نكاح المسلمة . 


المقصود : إذا خطبها كفؤ » المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك » ولا تبقى عانسة 
أما إذا كان لما عذر شرعي تعرفه من نفسها » فهي أعلم بنفسها , أو ل يتيسر لما حاطب 
يصلح لما » وامجتمع مجتمع فاسد » لم تحد فيه من يصلح لأن تتزوحه » فهي معذورة . 
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النهي عن تزويج النساء إلا بإذفن 


س173 : إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشر سنة إجبارياً على 
رجل لا ترغبه , وأفها تحاول قتل نفسها بكل طريقة » وتقول : الموت أحب إلي منه؟7» 


ج : مثل هذا الزواج منكر لا يجوز » ولا يصح - في أصح أقوال العلماء - ؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فى عن تزويج النساء إلا بإذففن » وأخبر أن البكر إذها سكوقا , 
ولما أخبرته - صلى الله عليه وسلم - جارية » أن أباها زوجها وهي كارهة » خيرها النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بين البقاء معه أو الترك . 


وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورمن » فهى عادة سيئة 
باطلة» والغصب لا يأنِ بخير » بل يضر الجميع . 


والذي أرى : أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح » فإن أحدت الوساطة فذلك 
المطلوب » وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة » وهي - إن شاء الله - تحل المشكل . 
وفق الله الجميع . 


(! ) نشر في بحلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
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لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن 


س174 : ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها » وبعد بلوغها رفضت قبول هذا 
الزواج . هل يجوز لها أن تتروج بدون طلاق الزروج » أم لابد من الطلاق ؟ وما هو 
الدليل في هذه المسألة - إن كان معلوماً ‏ ؟ 1) 


ج : إذا كانت المرأة قد زوجت بإذما » فعليها السمع والطاعة للزوج » وتنفيذ مقتتضى 
النكاح » وليس لما أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها » والمزوج 
لها أبوها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن )) » قالوا : يا رسول الله كيف فإذفماء قال : (( أن 
تسكت)) ”2 . متفق على صحته » وهو يعم البالغة ومن دوها . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الببي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : (( الأيم أحق 


(! ) نشر في ( بحلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
5 ) رواه البحاري في ( النكاح ) » باب ( لا يُنْكِحّ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) » برقم : 5136 ع 
ومسلم في ( النكاح ) ؛ باب ( استكذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1419 . 
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بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأمر ‏ وإذمًا بكوق ا ااووعرييه ابووارد والنسائى 
بإسناد جيد بلفظ : (( ليس للولي مع الغيب أمر , واليتيمة تستأمر » وصمتها إقرارها)» 
9م وهذا فريح بق صيحه نكاد غيل البالهإذا أذنك بو ولو بالسكرت: 


أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها » فالنكاح فاسد - في أصح قولي العلماء - 
لكن ليس لا أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها » أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ 
خروجاً من حلاف من قال : إن التكاح صحيح » وها الخيار بعد البلوغ » وحسماً لتعلقه 


يما » وليس لها أيضا نكاح غيره حي تستبرأ بحيضة إن كان قد وطثتها . 


أما إذا كان المزوج لها بدون إذفها هو أبوها » فهذه المسألة فيها حلاف أيضاً بين العلماء » 
فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرا ؛ لمفهوم قوله - صلى الله عليه 
وسلم - : ١‏ واليتيمة تستأمر ) » قالوا : فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر » بل 


يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها . 


وذهب جمع من أهل العلم : إلى أن الأب ليس له إحبار ابنته البكر » ولا تزويجها بدون 
إذنما » إذا كانت قد بلغت 


(5 ) رواه مسلم في ( النكاح ) » باب ( استكذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1421 4 
5 ) رواه أبو داود في ( النكاح ) » باب ( في الثيب ) » برقم : 2100 ء والنسائي ( في الكبرى ) » برقم : 
4 . 
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تسع سنين . كما أنه ليس له إحبار الثيب » ولا تزويحها بغير إذنها ؛ للحديث السابق 
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تكح البكر 
حتى تستأذن ) © . 

وهو يعم اليتيمة وغيرها » وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير 
اليتيمة » وهو منطوق » وحديث اليتيمة مفهوم » والمنطوق مقدم على المفهوم ؛ ولأنه عليه 
الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - بقوله : (( والبكر 
يستأذنها أبوها )» © , وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع ؛ ولأن ذلك هو الموافق 
لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث » وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط 
للفروج؛ وعدم التساهل بشأفا . 


وهذا القول هو الصواب ؛ لوضوح أدلته » وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد 
لفو لق الك هيه مدوة إذقاب» نيك فيا طلقة او امطو ف تشررتجا من عدلؤ ف الفلجتاء. : 
عليه مانا هيفو لاف لد وو 


وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رحعة ؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له كماء 
والتفريق بينه وبينها » ولا يتم 


(' ) رواه البخاري في ( النكاح ) ؛ باب ( لا يُنْكِمٌ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) » برقم : 5136 ع 
ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1419 . 
5 ) رواه مسلم في ( التكاح ) » باب ( استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) » برقم : 1421 . 
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ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى ؛ كالطلاق على عوض . 
ويجحب أن يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما » ويريح كل واحد منهما من 
صاحبه على مقتضى الأدلة لويم لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية؛ 
ويحسم التراع . 
أما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر : إجماع العلماء على أن لأبيها 
تزويجها بالكفء بغير إذفا ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة - رضي 
الله عنه - بدون إذفما وعلمها » وكانت دون التسع . 


مسؤول» والسلام عليكم . 


س175 : ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه ؟ ) 


ج: لا يحوز ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( والبكر يستأذفها أبوهها 
وإذنها صماتها » © » فليس له أن 


(5 ) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
5 ) رواه مسلم في ( التكاح ) » باب ( استكذان الثيب في التكاح بالنطق ) » برقم : 1421 : 
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يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا » وإنما ينصح لما » ويشير عليها بما يراه خيرا 
قا 


وشرع نا ان نظيم والتعارق الرد مروف إذا كان لاطب ريا تاها فيتس لتنا 
أن تطيعه » وأن تقدر عطفه وحنوه عليها » وإحسانه إليها » لكن لا يلزمها طاعته إذا 
كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور . والله ولي التوفيق . 


س176 : هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده ؟ 9» 


ج : ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده » بل لابد مسن 
إذما ؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تكح الأيم حتى تستأمر , ولا 
تكح البكر حتى تستأذن )) قالوا : يا رسول الله : كيف إذفها ؟ قال : (( أن تسكت)) 
» وف لفظ آخر »ء قال : (( إذنما صماها )) وني اللفظ الثالث : (( والبكر يستأذفا أبوها 
وإذها سكوقا » . © 


(! ) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 1678 » في 18شوال 1419ه 1 
ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1419 . 
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ذال الفي عاك الكل آنا ويفاذفنا" (ذ ابلس كينا اكد وفكدا أزلباوها لا بروج ل 
بإذنها . هذا هو الواحب على الجميع . 

ومن زوّج بغير إذن فالنكاح غير صحيح ؛ لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين فإذا 
زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب » فالزواج غير صحيح ., إلا الأب 
فيما دون التسع , لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج - على الصحيح - ؛ 
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة بغير إذنما وهي دون التسع » كما 
جاء في الحديث الصحيح » أما إذا بلغت تسعاً فأكثر » فلا يزوجها إلا بإذها » ولو أنه 
أبوها . 


وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك » ولو تساهل معه الأب »ع 
فالواحب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده » ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها , 
فالواحب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر 


بالاستعئذان . 


ونوصي المخطوبة بتقوى الله » والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها . إذا كان الخاطب 
طيباً في دينه وف أخلاقه » ولو كان المزوج غير الأب ؛ لما في النكاح من الخير الكثير 
والمصالح الكثيرة » ولأن العزوبة فيها خطر » فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة مىّ 
حاء الكفء » وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك . والله ولي التوفيق . 
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وجوب تزويج الببدت بكرا أو ثيبا بمن ترضاه 


س177 : أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه .» وقد واققت أمها 
وابنتي المخطوبة وإخواما وجدها وجدقا من قبل الأم وجميع الأهل , إلا والدني وهي 
تعتبر جدة الببت من جهة الأب » هل أزوج الببت من هذا الشاب الذي ارتضيناه 
جميعاً , أم آخذ برأي والدق ؟ أفيدونا موري 3 


ج : إن الواحب عليكم وعلى جميع الأسرة » المساعدة على تزويج الفتاة بالرحل الصالح » 
المرضي في دينه وأحلاقه , ومن حالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء كان المعحالف 
الجدة أم غيرها - ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث : (( لا تكح 
الأمم حتى تستأمر » ولا تدكح البكر حتى تستأذن )) » قالوا : يا رسول الله : وكيف 
إذهها ؟ قال : (( أن تسكت )) © , 


(' ) هذا السؤال والذي يليه من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 14 . 
5 ) رواه البخاري في ( النكاح ) » باب ( لا يُنْكِمُّ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) » برقم : 5136 ع 
ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1419 . 
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متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : (( إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض » وفساد كبير)) 7 وف لفظ آخر : 
(( وفساد عريض )) © . 

وهذا يدل على أن الواحب تزويج الكفء » وعدم رده إذا رضيت به المحطوبة » وما 
املق رطيكه: شمن للدت وأرنت: وطيعه أيضا + أههذا تفن :نعم الله العظيجة انول جوز 


أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها . 


س178 : كثيراً ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت . وهو عضل البنت 
عن الزواج ؛ بسبب رأي أحد أفراد الأسرة . حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا ؟ 


ج: الواحب على الأسرة - وبالأخص على وليها - أن يختار لما الرحل الصالح الطيب في 
دينه وخلقه » فإذا رضيت وجب أن تُرَوَّجٍ » ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك ؛ لموى 


في نفسه ؛ أو لغرض آخر من الدنيا » أو لعداوة وشحناء » كل ذلك لا يجوز 


) ذكره البيهقي في ( السنئن الكبرى ) بلفظ : " إذا حاءكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه ... " » في باب 
(الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي ) » برقم : 13259 . 
5 ) رواه الترمدي في ( التكاح )"ياب ما خاء'إذا جاءكم من ترضون دينه فزوحوه ) » برقم : 1084 5 


417 





عازه © وإفا لكر كونه مرطيا ى تدينةة و امداق 11-6 قال لبن سمتلي الله عه 
وسلم - في الحديث الصحيح في شأن المرأة : (( تنكح المرأة لأربع : لماهها وججمالها 
ولحسبها ولدينها 2 فاظفر بذات الدين تربت يداك 6 وهكذا يقال في الرجل 07 


بسواء . 


فالواحب الحرص على الظفر بصاحب الدين » وإن أبى بعض الأسرة فلا ياتفت إليه؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
' : ثة 1 2 

فروجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض , وفساد كبير )) © . 


(' ) رواه البخاري في ( النكاح ) » ( باب الأكفاء في الدّين ) » برقم : 5090 » ومسلم في ( الرضاع ) » باب 
(استحباب نكاح ذات الدين ) » برقم : 1466 . 

5 ) ذكره البيهقي في ( السئن الكبرى ) » بلفظ : " إذا جاءكم من ترضون دينه وححلقه فأنكحوه ... " » في باب 
(الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي ) » برقم : 13259 . 
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س 179 : سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة - حفظه 
الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فأفيد سماحتكم : بأن لي بنتاً تقدم لخطبتها ابن خالتها للزواج منها » وهو رجل كفء , 
وامتنع من ذلك أخواها . وحاولت إقناعهم فلم أستطع . أرجو من ماحتكم بيان 
حكم عملهم هذا . ونصحهم - جزاكم الله خيراً » وأعظم أجركم - علماً بأنأم 
الخاطب صاحبة معروف على أختها أم الببت . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2. 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

لنذى لقم تجاه ونا الأمو للق وك زلف وهاو انكر يها ناذا كان الات عقون 
دينه » وقد رضيت به . فالواحب عليك تزويجها » وإن لم يرض أحواها » وإن كان لهما 
شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حى تنظر المحكمة في ذلك . 

ولا يحوز لك تعطيل البنت من أجلهما ؛ لأنها أمانة في ذمتك . والله السؤول أن يوفق 
الجميع لما يرضيه . والسلام . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


( شوال شخصي 3 أبْحانب عنه سماحته في 0ه . 
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لا يجوز تأخير زواج البدت الصغرى 


س180 : عندنا عادة في بلدتنا 2( لا أدري أهي عادة » أم مشروعة ؟ وأود أن أرى 
الرأي الشرعي فيها » وهي : يعتمد بعض الأسر عدم تزويج البدت الصغرى إذا تقدم 
لما خاطب , مجاملة لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب ؟ )١‏ 


ج : هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها » والواحب على ولي المرأة تزويجها إذا حطبها الكفء 
المرضي دينه وخلقه » إذا رضيت بذلك » ولو كانت الصغرى » ولا يجوز أن يؤفحل 
تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه فروجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض)) © ؛ ولأن تأحير زواج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى ظلم للصغرى » وسبب 
لتعطيلهما جميعاً » وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة)» لي 


ولع اشرق حدريدة:( المسلموة )© العداه 367114 1419/5/28هت .: 

5 ) رواه الترمذي في ( النكاح ) » باب ( ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) » برقم : 1084 . 

(5 ) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) » باب ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) » برقم 2447 » ومسلم في ( البر 
والصلة والآداب ) » باب ( تحريم الظلم ) » برقم : 2578 . 
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فوصيتٍ لجميع الأولياء تقوى الله » والحرص على تزويج مولياتهم بالأكفاء » والحذر مسن 
ظلمهن » وتأخير تزويجهن بغير حق . وفق الله الجميع . 


فضل المبادرة إلى الزواج 


س181 : راتب البدت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب . ودرااسة 
المخطوبة أيضاً . كل هذا يكون أسباباً أحيانا لتأخير الزواج » فكيف توجهون ذلك لو 
بي ون »م () 
تكرمتم ؟ 


ج : الواحب البدار بالزواج » ولا ينبغي أن يتأحر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة » 
ولاايبقي أن تتاعر الفعاة عن الزواج للدراسة ؛-قالزواح لا عنم شيا من لتك قفتي 
الإمكان أن يتزوج الشاب » ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره » ومع هذا يستمر في 
الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله ها الكفء ء فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في 
الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا كنع . 


وا سوناف رهن لزني وتفريظ رقي 14 
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فالواحب البدار والموافقة على الزواج إذا حطب الكفء », والدراسة لا تمنع من ذلك . 
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها » والباقي فائدة . 


والزواج فيه مصالح كثيرة » ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأحيره من الضرر على الفتاة 


فالواحب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . 
وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب » فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه 
الصلاة والسلام - فى الحديث الصحيح : (( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له 
وجاء )) ”) متفق على صحته . 

وهذا يعم الشباب من الرحال والفتيات من النساء » وليس خاصا بالرحال » بل يعم 


الجميع » وكلهم بحاجة إلى الزواج . 


نسأل الله للجميع الحداية . 


(5 ) رواه البخاري في ( النكاح ) » باب ( قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من استطاع منكم الباءة 
فليتزروج " ) » برقم : 5065 » ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) » 
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2 - إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 


سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية » ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء الشيخ / عبد العزيز بن باز . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد 


أرفع لمقام سماحتكم مشكلتي . حيث إنني إنسانة ضعيفة » وأبي متوفى . وليس لي سوى 
أختي وأمي وعمة , وقد تقدم لي شخص للزواج على سنة الله ورسوله _ وهوابن 
خالتي - ولكن أهل الشر وقفوا في طريقناء بحجة أي شريفة ولا أتزوج إلا مسن 
الأشراف ., وقد تقدمت إلى محكمة القنفذة بمعاملة » ومنها صدرت إلى محافظة القنفذة, 
وعن طريقها إلى مركز الشاقة ؛ للسؤال : هل لدي عصبة ؟ ولكن شيخ القبيلة رفض 
أن يرد على الخطاب المرسل من امحكمة . 

وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر , وأبي متوفى وليس لي قرابة » أرجو من سماحتكم النظر 
إلى بعين العطف , وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة القنفذة أو من ينوب عنه , بإجراء 
عقدي على من أرغب بالزواج منه , والله يرعاكم ‏ وقد سبق من سماحتكم إفتاؤناء 


وكتب ماحتكم 


013 


ملكتب قاضي محكمة القنفذة برقم ( 3384 ) . في 1418/10/17ه . ولم يطرا 
شيء على ذلك . 0 


ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

هذا الموضوع يتعلق با محكمة » وفيما تراه ا محكمة الكفاية - إن شاء الله - وليس هناك 
حرج فى تزوج الحاشمية بغير هاشمي ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج عثمان 
ابنتيه رقية وأم كثوم » وهو ليس بماشمي » والأحاديث كثيرة في ذلك », وقد قال - 
سبحانه - : [ إن أُكْرَمَكُمْ عند الله أََْاكُمْ 4 © », وقال النبي -صلى الله عليه وسلم - 
: ؛ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فروجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفسباد عريض :290 . وف الله الدميع ٍ 

والسلام عليكم ورحمة دروي كاه 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(' ) استفتاء شخصي » أجاب عنه سماحته في 1418/12/5ه . 
5):سورة التجراتء 'الآية 13 . 
5 ) رواه الترمذي في ( التكاح ) ء باب ( ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) » برقم : 1084 : 
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لا يجوز للأولياء التساهل في أمور الدين 


س 183 : من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتساهلون في مسائل تعد من الأهمية 
بمكان , وذلك كالتقوى وكالصلاة وكإقامة شعائر الإسلام , بينما يتمسكون بأمور 
أخرى , لعل لسماحتكم في هذا وجهة نظر . 

ومن ذلك تكون الببت مخطوبة لابن عمها , والواقع ليس كذلك , بل يقولون هي 
موقوفة لابن عمها . ولا يجوز لأحد أن يتروجها من الخارج » فما توجيهكم حول هذا 
الأمر يا مماحة الشيخ ؟ 


ج : التساهل بأمور الدين ؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج » أو بالمعاصي ؛ كالزنا 
والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي » أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أمر خطير » وليس للأولياء ولا غيرهم التساهل بأمور الدين . 


وإن وقع التساهل من بعض الناس ؛ لضعف دينه وإيعانه وقلة تقواه » حيث يتساهل في 


أمور الدين » ويشدد في أمور أخرى ؛ محاراة لجماعته وقبيلته » وهذا من ضعف الإبمان » 
فمثل هذا لا تفيد به الموعظة . كأن يقول : إن بني تبقى لابن عمها أو 
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والواحب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء - ولو من غير أقاربها - ؛ لقول الله 
عفيهاكه جح 1 إن اكريكم عبد الله أنقاك يرول الى صميلل ادعب 
وسلم - : (( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ؛ إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض » وفساد عريض)) © . 

بل يحب تزويجها على الكفء الذي ترضاه » ولو كان من غير أقاريما » ولا يجوز إجبارها 
على التزوج ممن لا ترضاه » ولو كان كفئاً من أقاريها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن )) قالوا : يا رسول الله 
كنك إدقا قال + وان سكت 6 "برقي عل صحمه اوقال ساعليسة الحماذة 


والسلام - : (( البكر يستأذفها أبوها ‏ وإذفها صماتها , والأيم أحق بنفسها من وليها )») 
04 


وبذلك يعلم : أن الأب ليس له أن يجبرها على من 


(! ) سورة الحجرات ء الاية 13 . 

5 ) رواه الترمذي في ( النكاح ) » باب ( ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) » برقم : 1084 . 

5 ) رواه البخاري في ( النكاح ) » باب ( لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) » برقم : 5136 » 
ومسلم في ( النكاح ) » باب ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق ) » برقم : 1419 . 

5 ) رواه مسلم في ( النكاح ) » باب ( استكذان الثيب في النكاح بالنطق ) + برقم : 1 . 
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ترطاونت و]ن كانيع كرا ددا شور ساو لد ول السميدو زا نامحد انها 
وأحذ موافقتهما » والثيب تنطق وتقول : نعم؛ والبكر يكفي سكوقا ؛ للأحاديث 
اد كوو 


والواحب أن يختار لما وليها الرجل الصالح ولو كان من غير قبيلتها » حى ولو كان غير 
:[ يا يا النّا إِنَا خلَقئَاكم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلَاكُم شعُوبًا وقبَائِل لِتَعَارَُوا إن 


أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتقَاكُمْ ]20 . 


وإذا كانت قبيلته لا ترضي بذلك » أو يخشى من أذى في ذلك » فعليه أن يلتمس من 
قبيلته أو من القبائل العربية المعروفة من يرضي دينه وخلقه ؛ لقول الله - سبحانه - : 
قَانَُّوا اللّهَ مَا امْتَطَعْمُج 01 , وقوله - سبحانه - : [ وَالْذِينَ هُمْ ِأَمَاَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 
راغون #0001 ومعلزم أن النبت والأحك وغرها آمانة مضب عن الول أن يزعاها نحن 
رعايتهما » وذلك بالتعليم » والتوحيه إلى الخير » والتماس الزوج الصالح ولو من غير 
قبيلته. والله الموفق . 


9 ) سورة الحجرات » الاية 13 . 
5 ) سورة التغابن » الآية 16 . 


65 شؤرة المؤضوان + الآية 18 
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حكم الزواجات الخارجة عن الشرع 
س184 : الأخحت / ص . م . ح . من طنطا في جمهورية مصر العربية . 
تقول في سؤاهها : نسمع عن الزواج السري . والزواج العرفي » وزواج المتعة » وزواج 


المسيار » فما حكم الشرع في هذه الزواجات ؟ نأمل الإفادة » وشكراً ٠‏ () 


ج : هذه الأنواع كلها لا تجوز ؛ لكوفا مخالفة للشرع المطهر » وإنما النكاح الشرعي هو 
: امعان » المشتمل على أركان النكاح » وشروطه المعتبرة شرعا . والله ولي التوفيق . 


دبلة الفضة مباحة 
س185 : ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل ؟ ©) 


ج : لا حرج في لبس خاتم الفضة للرحال والنساء ؛ لأن 


(' ) استفتاء شخصي مقدم لسماحته » وأجاب عنه في 1419/4/14ه 1 
5 ) من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في 13- 19 رجحب 1419ه . 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - لبسوا خاتم الفضة » أما 
خاتم الذهب » فيجوز للنساء دون الرجال » لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى 
عن التختم بالذهب » ولما رأى رجلاً بيده خاتم من ذهب طرحه بيده » وقال : (( يعمد 


أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده )) ”2 . خرحه الإمام مسلم في صحيحه . 


والأفضل للرجل جعله - أعبى - الخاتم من الفضة في الخنصر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يلبسه في خنصره . 


جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة 


س186 : يقول هذا السائل - حفظك الله - : أحببت فتاة حباً شديداً » وكذلك هى 
أحبتني وتعلقت بي كثيرا . رأيتها مرة واحدة فقط . وأصبح حديثي معها عن طريق 
هاعة الهاتف ( في حدود المعقول ) , واتفقنا معا على الزواج » وكان معظم حديثي 
معها عن الحياة الزوجية . وما تتطلبه الحياة الزوجية 


(' ) أخرجه مسلم في كتاب ( اللباس والزينة ) » باب ( تحريم خاتم الذهب على الرحال ونسخ ما كان ) » برقم : 
7 . 
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من تفاهم بين الزوجين , وطريقة معاملة الزوجة لزوجها . وحفظها لبيعها . وأمور 
أخرى كهذه , وبعد فترة أخبرت والدنى بعلاقتي مع من أحببت » وكذلك أخحبرت 
والدي يمذا الموضوع , وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها ؛ نظراً 
لظروفنا المادية الآن . 

وبعد أن حججت بيت الله الحرام » وتبت إليه من أشياء كفيرة - والحمد لله - هل 
يجوز أن أرد على مكالمتها - إن اتصلت بي - وأن أتحدث معها , أو لا يجوز ذلك ؟ 
أفيدونا - أفادكم الله - . 


ج : يجوز للرحل إذا أراد حطبة المرأة أن يتحدث معها ء وأن ينظر إليها من دون خلوة » 
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه رجحل يستشيره : (( أنظرت إليها ؟ )) قال 
: لا . قال : (( اذهب فانظر إليها )) قال : (( إذا خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) 29 . 


والنظر أشد من الكلام » فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن » وسيرها ؛ 
ح تعلم هل تعرف كذا » فلا بأس بذلك إذا كان يريد خحطبتها » أما إذا كان لا يريد 


(5 ) أخرحه الإمام / أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) » باب ( مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ) » برقم 
: 14059 » وأبو داود في ( كتاب النكاح ) » باب ( ف الرحل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها ) » برقم: 
3 . 
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ذلك . فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة » والرغبة في تزوجه 
يما » وهي كذلك - من دون خلوة - بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمهاء 
500 


لبس النظارة أمام الخاطب 
س187 : إذا كانت الفتاة تلبس نظارة » هل يلزمها أن تخرج للخاطب بالنظارة ؟ 
وهل من حقه الشرعي أن يخبروه بأنها تلبس نظارة - مع العلم أن العدسات اللاصقة 
الآن حلت محل النظارة - فما توجيهكم - جزاكم الله خيراً - ؟ )١‏ 
ج : لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها . والله ولي التوفيق . 


زواج المسيار وشروطه 


س188 : سماحة الشيخ : ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ؟ وما 
الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ - جزاكم الله خيراً - . ©) 


(! ) نشر في ( محلة الدعوة ) » العدد : 1869 »ف 1420/1/13ه : 
رذع افشراق وعله الدهرة يه لهند 1693 :1420131193 
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ج : الواحب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ؛ وأن يحذر ما يخالف ذلك - 


سواء هحمي زواج مسيار » أو غير ذلك - . 


ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان » فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه - والحال ما 
ذكر - أشبه بالزنا . والله ولي التوفيق . 


جواز النكاح إذا اتحد الدين 


س189 : ما حكم الإسلام في رجل لم يصل وامرأة لم تصل أيضاً . هل يجوز عقد 
زواجهما ؟ 7) 


ج : إذا كانا لا يصليان » فزواحهما صحيح كسائر الكفرة » وإذا هداهما الله وأقاما 

الصلاة وتابا » بقيا على نكاحهما ؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنتكحتهم ؛ لأن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يحددوا أنكحتهم . 
حكم نكاح التحليل 


س190 : الأخ /! . ع .أ . يقول في سؤاله : 


(5 ) من فتاوى حج عام 7ه . 
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وبذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره » فهل يجوز لي أن أتروج امرأته., ثم 
أطلقها بعد مدة ؛ لعله يتروجها بعدي, علماً بأننى لن أخبر أحداً بنيق هذه ؟ أرشدونى 
. ا ا ا 1 1 
-جزاكم الله خيرا » وأعظم منوبتكم-.() 
ج : لا يجوز لك هذا العمل ؛ لأن هذا العمل يسمى نكاح التحليل » وقد لعن الببي - 


صلى الله عليه وسلم - من فعله وسماه : التيس المستعار » فالواجب عليك الحذر من ذلك 
» وهو نكاح باطل لا يحلها لزوجها الأول . وفق الله الجميع لما يرضيه . 


(! ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من ( ابحلة العربية ) . 
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1- إنما الطاعة في المعروف 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازاء إلى حضرة الأخ المكرم / ع . م . ع . ف . من 
الرياض - وفقه الله - . 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


فقد جاء في رسالتك استفسار مضمونه حسبما تقول : إحدى قريباتي امرأة ثيب ء 
وعندها ثلاثة أولاد » ذات دين وتمسك بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم - . هل 
أؤجر من الله - سبحانه وتعالى - على زواجي منها , ومساعدقا على تربية أولادها 
وعفتها . مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حث على زواج البكرء وقال 
بمعنى : إنمن أطهر أفواهاً . 

وكذلك إن والدي لا يوافقان على زواجي من تلك المرأة » مع علمهم ماما أففا ذات 
دين , ولكن خوفاً علي من أن أرهق نفسي في النفقات على أولادها . وهل مخالفة 
الوالدين في هذا الأمر يعتبر عقوقا هما , مع العلم أنني - ولله الحمد - أعطان الله من 
فضله الخير الكثير » وكذلك الوالدان يعيشان في رغد من العيش ؟ أفتون في أمري - 
جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير - . 7') 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دريهم 


إلى يوم الدين » وبعد : 


(5 ) صدر من مكتب سماحته » برقم : 1/565 »ف 1405/3/10ه : 
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فمى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مأجور - إن شاء الله - ؛ لأنك جامع بين 
الإحسان إليها بالنكاح وبصلة الرحم » وأبشر بالخير والخلف الجزيل عما تنفقه عليها 
وعلى أولادها ؛ لقول الله - سبحانه - :1 وما أَنَقكم من شيء فَهْوَ يُخلفة وَهْوَ حَيرٌ 
الرَازْقِينَ] © . 

ولكن نرى أن تستأذن والديك بأسلوب حسن ؛ حي لا يكون بينك وبينهم شيء من 
الوحشة أو العقوق . يسر الله أمرك » وهداهما لموافقتك . 


أما الكتب الي طلبت في رسالتك » فنرى إفرادها برسالة خاصة ملك . يشفع يما 
مؤهلاتك العلمية ؛ حى ننظر في ذلك . 


وفق الله الجميع لما يرضيه . 
والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


انتهى الجزء العشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الواحد 
والعشرون وأوله باب المحرمات في النكاح 


. 39 سورة سبأء الآية‎ ) 5١ 
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